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الحمــدُ لله ربِّ العالميــن، والصــاةُ والســامُ علــى ســيدِ الأنبيــاء 
والمرســلين، وبعــدُ أيُّهــا القــارئ الكريــم، فالســام عليكــم ورحمــة الله 

وبركاتــه.

ثــم لا يخْفــاك أن العهــد والميثــاق قــد أخُــذ مــن الله علــى النــاس علــى 
ـًـا لذكــره  أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئاً، وأن يجعلــوا الحيــاة كلهــا محراب
وتوحيــده والالتــزام بشــرعه، وكان مــن مفــردات ذلــك الالتــزام النصــح لــكل 
ــم  ــاس وتعليمه ــدى للن ــان الهُ ــوى، وبي ــر والتق ــى الب ــاون عل ــلم، والتع مس

الخيــر، ومــا وظيفــة الرســل صلــوات الله وســامه عليهــم إلا ذلــك.

وقــد اســترعى انتباهــي أثنــاء رحلــة الحيــاة المحــدودة مشــكلةٌ مُسْــتفَْحِلةٌَ 
فــي حيــاة كثيــر مــن النــاس، وهــذه المشــكلة هــي: تعطيــل كثيــر مــن القــوى 
والطاقــات والإمكانــات التــي وهبهــا الله للإنســان؛ ممــا يــؤدي إلــى أن يصبــح 

.} تِ بَِــرٍْ
ْ
هْــهُ لَ يـَـأ يْنَمَــا يوُجَِّ

َ
الإنســان حينئــذٍ كَلًّ كمــا وصفــه القــرآن: }أ

ــه  ــل فاعليت ــات؛ فتق ــوى والطاق ــذه الق ــتخدام ه ــانُ اس ــيء الإنس أو يس
وأثــره فــي الحيــاة، وتنَبُْــت المشــكلات فــي دُروبــه وطريقــه، ويقــل إنتاجــه 
وعطــاؤه، ويــكاد أن يتلاشــى إبداعــه فــي الحيــاة، ويصبــح أســيرَ نمطيــة قاتلــة 
لــكل عطــاء وتطــور، يسُــتهلك ويــدور فــي جزئيــات المعيشــة، ويغــرق فــي 
جداولهــا، وتتشــعب بــه دروبهــا، تذهــب نفســه حســراتٍ علــى توافــه الأمور، 

ــا دائمًــا بنمطيــة قاتلــة. وينشــغل همًّ

والســبب فــي ذلــك كلــه تعطيــلُ مــا وهبــه الله مــن نعَِــمٍ، أو عــدمُ الاهتداء 
ــورة  ــذه الص ــراد به ــل الأف ــإذا تعط ــم؛ ف ــذه النع ــل له ــتخدام الأمث ــى الاس إل
المذكــورة تحولــت الأمــة إلــى مجموعــة مــن الفارغيــن أو المرضــى، أو فــي 
أحســن الأحــوال إلــى مجموعــة مــن التقليدييــن الذيــن تســتهلكهم حياتهــم 



4

ى لَ  حَتَّ

ــدًا أو يرفعــوا بعملهــم  ــاة جدي ــى الحي ــتنَفَْدُ طاقاتهــم دون أن يضيفــوا إل وتسُْ
 ، ــه الوحــيُّ ــذي كلفهــا ب ــا؛ فتفقــد الأمــة دورهــا وريادتهــا وشــهودها ال رأسً
الً  وتسُــلم زمــام الركــب لغيرهــا مــن أمــم الأرض؛ فيتخــذ النــاس رؤســاءَ جُهَّ

فيضَِلُّــوا ويضُِلُّــوا.

ل المســلم عبــر  وهــذا هــو الــذي تعُانــي منــه البشــرية اليــوم حيــن تحــوَّ
ــلٍ للرقــي بنفســه وبالنــاس مــن حولــه؛  القــرون إلــى إنســان عــادي غيــر مؤُهَّ
لــت الأمــة إلــى العيــش علــى جانــب الطريــق تنظــر فــي الســائرين ولا  فتحوَّ

تشــارك فــي الســير بعــد أن كانــت تقــود القافلــة.

فتصــدى لقيــادة ركــب البشــرية حينئــذٍ الغــربُ؛ وهــم أمــة جاهلــة 
بوظيفــة الإنســان ودوره المَنـُـوط بــه فــي الحيــاة، جاهلــة بحقيقــة هــذا الكــون 

ــوده. ــة وج ــه وغاي ــه ونهايت ــه، وبدايت ــة بين ــاتِ القائم والعلاق

جاهلــة بعالـَـم الغيــب ومــا فيــه؛ فأصبحــت أمــةً تقــود جانبـًـا من الإنســان 
علــى حســاب الجانــب الآخــر، وتنظــر إليــه بعيــن واحــدة فضََلَّــت وأضََلَّــت، 

. كمــا أخبــر مَــن لا ينطــق عــن الهــوى

وأصــدق الأســماء -كمــا أخبر - حــارثٌ وهمــامٌ، فالإنســان صاحب 
ــر الحيــاة، ويقيــم العــدل والقســط فــي الأرض؛  د بهمــا ليعَُمِّ قــدرة وإرادة زُوِّ

فيسَْــعَد ويسُْــعِد الآخريــن.

ر في الاسـتفادة منهما فهـو الكافر بنعمة  ، وإن قصَّ لهما فهـو الكَلُّ فـإن عطَّ
ربه الغامط لها، وإن أسـاء اسـتخدامهما فهو الفسـاد في الأرض لا غير.

ولــو تأملــت لوجــدت كثيــرًا مــن النــاس يشــكون مـُـرَّ الشــكوى، ويعانون 
ــا،  ــم قريبً ــلَّ منه ــدوا الح ــاً؛ لوج ــوا قلي ــو تريَّثُ ــاة؛ ول ــكلات الحي ــن مش م

والمفتــاح فــي نفوســهم كامنًــا.
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أيُّهــا القــارئ الكريــم، مــن خــال التأمل فــي الحيــاة والاختــاط بالناس، 
ــات  ــن عقب ــرٍ م ــةِ كثي ــكلاتهم، ومُعايشَ ــل مش ــي ح ــاعدتهم ف ــعي لمس والس
الحيــاة، والقــراءة فــي بعــض مــا كُتِــب فــي هــذه المعانــي، وتســجيل بعــض 
الشــوارد فــي ذلــك فــي أزمنــة مختلفــة، أخَْرَجــتُ هــذه الكلمــات؛ راجيـًـا أن 
تســاهم فــي حــلِّ مشــكلةٍ أو إزالــة عَقبــة مــن طريــق إنســان، أو زيــادة فاعليــة 

أو تحريــك راكــد وإيقــاظ راقــد.

ــراءات أو  ــن ق ــتفُِيدَت م ــد اسْ ــن فوائ ــر م ــت أكث ــكار ليس ــذه الأف وه
ــة-  ــب الطاق ــا -حسْ ــا جميعً ــت أن أعرضه ــة، حاول ــة واقعي ــارب حياتي تج
علــى أنــوار الوحــي؛ لينَفِْــيَ زَيفَْهــا ويقُِــرَّ مــا فيهــا مــن حــق، أو علــى صريــح 
العقــل الــذي لا مِرْيـَـة فيــه؛ مُستشَْــعِرًا فــي كل ذلــك ســنن الله فــي الحيــاة التــي 

أقــام الله عليهــا أمــر الوجــود.

رة علــى وَجَازَتهِــا يمُكن أن يســتفيد منهــا صاحب  وهــذه الأفــكار المُســطَّ
الفكــرة والمبــدأ وحامــل الرســالة والقضية.

ويمُكن أن يستفيد منها الموظف رئيسًا أو مرؤوسًا.

ويمُكن أن يستفيد منها كلُّ فرد في أسرة: زوج أو زوجة، أب أو ابن.

ويمُكــن أن يســتفيد منهــا رجــل الأعمــال وصاحــب المــال، والمفــاوض 
ــرُ  ــه البطََ ــأس أو أصاب ــاط والي ــى الإحب ــن يخش ــط، ومَ ــاور والمخط والمح

ــرُ وغيرهــم. والكِبْ

ــذ  ــل، وأن تؤخ ــى عم ــكار إل ــول الأف ــه أن تتح ــك كل ــرط ذل ــن ش ولك
ــة،  ــى الحقيق ــا عل ــا عللهُ ــداوَى به ــا وتتَُ ــى مواضعه ــزل عل ــدرج وأن تن بالت
ومــا النجــاح إلا القــوة والحــق والعزيمــة والثبــات، ومــا الفشــل إلا الباطــل 

ــرأي. ــراب ال ــة واضط ــف الهِمَّ ــز وضع والعج
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وقد قسمتُ هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام هي:

1- وقفات مع الذات لتطويرها وزيادة فاعليتها.

2- أنت والآخرون: نحو علاقات أفضل واتصال أكمل.

3- هل تسعى إلى النجاح في عملك؟

وفــي ختــامِ هــذا التصديــر والبيــان أســأل الله اللطيــف الرحيــم أن 
ــن، والله  ــداةً مُهتدي ــا هُ ــاه، وأن يجعلن ــا لرض ــه، ويوفقن ــي طاعت ــتعملنا ف يس

المســتعان، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.

 

&
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اتِ وَقَفَاتٌ مَعَ الذَّ

تِهَا لِتَطْوِيرِهَا وَزِيَادَةِ فَاعِلِيَّ
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قِيمَةُ الْحَيَاةِ فِي أَهْدَافِهَا

ــال الله  ــاً، ق ــان هم ــد الإنس ــم يوج ــا، ول ــاة عبثً ــق الله  الحي ــم يخل ل
نَّكُــمْ إلَنَْــا لَ ترُجَْعُــونَ{، 

َ
مَــا خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا وَأ نَّ

َ
فَحَسِــبتُْمْ أ

َ
تعالــى: }أ

ــدُونِ{. ـْـسَ إلَّ لَِعْبُ ــنَّ وَالْن ــتُ الِْ ــا خَلَقْ وقــال تعالــى: }وَمَ

ــن فطــرة أن  ــه م ــا أودع في ــل وم ــن عق ــه الله م ــا وهب ــدرك بم ــل ي والعاق
ــن  ــي أحس ــق ف ــذي خُلِ ــان ال ــق، والإنس ــام دقي ــى نظ ــي عل ــذي بنُِ ــون ال الك
تقويــم لا بـُـدَّ أن يكــون وراء خلقهمــا هــدف عظيــم وغايــة ســامية؛ وبالتالــي 
ــراغ  ــرة الف ــي دائ ــه ف ــه، وإبقائ ــن حيات ــت م ــان لأي وق ــة الإنس ــإن إضاع ف
والضيــاع يتنافــى مــع هــذه الحقائــق؛ فــا بـُـدَّ أن يجعــل الإنســان لــكل وقــت 
مــن حياتــه هدفـًـا، ولــكل عمــل غايــة، وأن يبرمــج حياتــه علــى هذا الأســاس، 
ولــو تأملــت فــي ســير الناجحيــن فــي الحيــاة لرأيــت أن النجــاح فــي حياتهــم 

كان بمقــدار مــا كانــوا يرَْسُــمون لحياتهــم مــن أهــداف.

قــال الحســن البصــري عــن عمــر بــن عبــد العزيــز : )مــا ظننــت عُمَــرَ 
خَطَــا خُطْــوَةً إلا ولــه فيهــا نيَِّــةٌ(.

وقال سلمان : )إني لَحَْتسَِبُ نوَْمتَي كما أحَْتسَِب قوَْمتَي(.

والأهداف في حياة الإنسان تنقسم إلى قسمين:

1- أهداف كبرى كُلية دائمة، أو أهداف استراتيجية كما يقُال.

2- أهداف صغرى جزئية مرحلية، أو أهداف تكتيكية.
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ولا بـُـدَّ أن تكــون الأهــداف الصغــرى خادمــة للأهــداف الكبــرى، ودائرة 
فــي فلكهــا، ووســيلة لهــا وطريقًــا للوصــول إليها.

وأكبــر هــدف وأعظــم غايــة وأســمى مقصــد يمُكــن أن يســعى لــه 
ــي  ــن، بالوســائل الت ــاة هــو الســعي لرضــوان رب العالمي ــي الحي الإنســان ف

ــك. ــرعها الله لذل ش

ــاعد  ــي تس ــكار الت ــض الأف ــع بع ــأحاول أن أض ــث س ــذا المبح ــي ه وف
الإنســان علــى تحديــد أهدافــه فــي جوانــب حياتــه المختلفــة، وهــذه الأفــكار 

هــي:

د نفســك علــى القيــام بأعمــال لا هــدف لهــا؛ فالنفــس  1- حَــذَارِ أن تعــوِّ
كالطفــل إذا تعــوَّدت علــى شــيء لزمتــه.

ا، لا  وقــد يتســاءل البعــض هــل يعنــي هــذا أن تكــون الحيــاة كلهــا جِــدًّ
مــكان فيهــا للترويــح والاســتجمام؟

ــك  ــن طلب ــن ليك ــك، ولك ــق ذل ــس لا تطي ــع؛ فالنف ــواب: لا بالطب والج
للترويــح فــي وقتــه المناســب، وبالكيفيــة المناســبة؛ فيصبــح هدفـًـا مقصــودًا 

ــة. ومشــروعًا وضمــن منظومــة الأهــداف المطلوب

ــي  ــوم الأحــد وســتبقى ف ــي ي ــة )س( ف ــى قري ــد أن تســافر إل ــاً تري فمث
ــام. فمــا هــي أهدافــك مــن هــذا العمــل؟ ــة أي ــة ثلاث القري

لتكن مثلً:

1( زيارة أختك وزوجها وأطفالها، وتقديم بعض الهدايا لهم.

2( الاطــاع علــى مســجد فــي قريــة قريبــة طُلِــب منــك المســاعدة فــي 
ترميمــه.
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هٍ قريب في القرية ذُكِر لك جماله. 3( التعرف على مُتنزَّ

ــة، وســؤاله عــن بعــض  ــي القري ــر الســن ف ــى رجــل كبي 4( المــرور عل
ــاة. ــي الحي ــه ف ــن تجارب ــتفادة م ــها، والاس ــي عايش ــة الت ــداث التاريخي الأح

5( اســتطلاع إمكانيــة إقامــة عمــل اســتثماري فــي القريــة بالاشــتراك مــع 
بعــض أصدقائــك فيهــا.

6( إلقاء درس أو موعظة في مسجد القرية إذا كان ذلك مناسباً.

وهكــذا كل عمــل تزمــع القيــام بــه لا بـُـدَّ أن يســبقه بلَـْـوَرةُ هــدفٍ أو أكثــر 
لهــذا العمــل، وتقــوم بعمليــة ترتيــب لهــا حســب أهميتهــا، ثــم تقســم وقــت 
العمــل لتحقيقهــا مرتبــة، ثــم فــي نهايــة العمــل تنظــر كــم نســبة مــا أنجزتــه 

مــن أهــداف العمــل إلــى مجموعهــا.

ــك  ــاة ســتصبح حيات ــن الحي ــى هــذا النمــط م د نفســك عل ــوِّ ــن تعُ وحي
ــا حيــاة منظمــة، وذات أهــداف لا تقبــل بالفوضــى، ولا يســيطر عليهــا  تلقائيًّ

ــاة(. ــع فيهــا الأوقــات )الحي الفــراغ، ولا تضي

المتاحــة  الإمكانــات  مراعــاة  يجــب  الأهــداف  تحديــد  عنــد   -2
ــداف  ــون الأه ــا تك ــا؛ ف ــى مقداره ــداف عل ــد الأه ــم تحدي ــة، ث والمتوقع
ــن  ــي يمُك ــك الت ــا أو تل ة له ــدَّ ــات المُعَ ــا الإمكان ــا بينم ــي طموحه ــة ف خيالي
ا؛ أي أن يكــون الهــدف ممكــن الحصــول والتحقيــق؛  إعدادهــا متواضعــة جــدًّ
فمثــاً عندمــا تريــد إقامــة عمــل تجــاري يجــب أن تنظــر: كــم المــال الــذي 
يمكنــك توفيــره لهــذا العمــل التجــاري، ثــم حــدد حجــم هــذا العمــل بنــاءً 

ــدار هــذا المــال. ــى مق عل

أو عندمــا تريــد البحــث عــن وظيفــة فانظــر مــا هــي الشــهادة الدراســية 
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ــم علــى ضــوء ذلــك  ــع بهــا، ث ــي تتمت ــة الت ــرات العملي ــي تحملهــا والخب الت
د نوعيــة ومَرتبــة الوظيفــة التــي تســعى لهــا. حــدِّ

وفــي المقابــل يجــب الحــذر مــن إهــدار أو تجميــد المــوارد والإمكانات 
ــا؛  ــام بغيره ــكان القي ــع إم ا م ــدًّ ــة ج ــداف متواضع ــغال بأه ــة، والانش المتاح
بالأهــداف  الانشــغال  أو  الخياليــة  بالأهــداف  -التعلــق  الأمريــن  فــكلا 

ــات. ــدار للطاق ــت وإه ــة للوق ــة- مضيع المتواضع

ــن  ــباً للزم ــه مناس ــعى لتحقيق ــذي تس ــدف ال ــون اله ــب أن يك 3- يج
رتــه لإنجــازه؛ لأن مــن أخطــر مَقَاتـِـل الأهــداف الجيــدة عــدم وجــود  الــذي قدَّ
الوقــت الكافــي لإنجازهــا، كمــن يريــد أن يحصــل علــى الشــهادة الجامعيــة 

فــي تخصــص الطــب مثــاً خــال عــام واحــد بعــد تخرُّجــه مــن الثانويــة.

ــات الواســعة  ــي إعطــاء الأوق ر ف ــذِّ ــرف ويب ــن يسُْ ــا مَ ــك أيضً ــل ذل ومث
ــه  ــن يمُكن ــك، كمَ ــن ذل ــل م ــي أق ــا ف ــن إنجازه ــي يمُك ــداف الت ا للأه ــدًّ ج
التخــرُّج مــن الجامعــة مثــاً خــال أربــع ســنوات، ولكنــه يمُاطــل ويسُــوِّف 

ــي ثمــانِ ســنوات! ــق هــذا الهــدف إلا ف ــا يحُق ويتأخــر؛ ف

والإحســاس بقيمــة الزمــن وأهميتــه هــو بدايــة تحريــك النفــوس وبعــث 
الهمــم لاســتدراك الفائــت أو اغتنــام الحاضــر والاســتعداد للمســتقبل، وليس 
هنــاك خســارة أشــد مــن خســارة الوقــت، وهــي خســارة لا يمكــن تعويضهــا، 
ــر  ــي نظ ــار ف ــم والدين ــال والدره ــة الم ــا قيم ــاءل أمامه ــة تتض ــن قيم والزم

أصحــاب العقــول الراجحــة والبصائــر النافــذة.

ــروعًا،  ــا مش ــه هدفً ــعى لتحقيق ــذي تس ــدف ال ــون اله ــب أن يك 4- يج
فالأهــداف الممكنــة كثيــرة، ولا تضيــق الحيــاة إلا علــى العاجزين، ولــم يعدم 
يونــس عليــه الســام عمــاً وهــو فــي بطــن الحــوت؛ إذ كان مــن المُســبِّحين.
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ولكــنْ مــن الأهــداف مــا يجــوز أن يتصــدى الإنســان لتحقيقــه وإنجــازه 
ومنهــا مــا لا يجــوز لــه أن يســعى لــه أو يفكــر فيــه؛ فــكل ســعي فــي الأرض 
ة أو  ــذَّ للفســاد والإفســاد - وإن كان هدفـًـا ممكنًــا- قــد يعــود علــى فاعلــه بلَِ
ــال  ــدى مــردود وباطــل، كمــا ق ــن الحــق والهُ ــي موازي ــه ف ــع عاجــل لكن نف
ــورًا{،  ــاءً مَنثُْ ــاهُ هَبَ ــلٍ فَجَعَلنَْ ــنْ عَمَ ــوا مِ ــا عَمِلُ ــا إلَ مَ ــى: }وَقَدِمْنَ تعال

ــا فهــو ردٌ«. ــنْ عَمِــل عَمَــاً ليــس عليــه أمَْرُن وقــال : »مَ

وهــذا لا يتأتَّــى إلا إذا عــاش الإنســان فــي ظلال الإيمــان وأنــوار الوحي، 
ــا  ــي الآخــرة، أم ــال جــزاء ســعيه ف ــى ين ــا؛ حت ــا بجهــده لعمــارة الدني مُنطَلقً
ــم  ــة فهــو قلــب مظل ــور الرســالة المحمدي ــه ن ــم يشــرق علي ــذي ل القلــب ال
بــوار -والعيــاذ بــالله- دَيدَْنــه الفســاد فــي الأرض وإن ظــن أنــه يحُْسِــن صُنعًــا.

فالســعي لكســب المــال وتنميــة الثــروة للتمتــع بطيبــات الحيــاة والإنفاق 
فــي وجــوه البــر هــدف ممكــن لــكل مــن بذل جهــده فــي ذلــك؛ ولكــن يمُكن 
أن يكــون عــن طريــق مشــروع فــي تجــارة، أو زارعــة أو صناعــة، ويمكــن أن 

يكــون عــن طريــق الغــش والرشــوة والاحتيــال والربا والمخــدرات.

ــا،  ــرَى مــن الثُّرَيَّ ــل المــال؛ لكــن أيــن الثَّ فالجميــع جمــع الثــروة وحصَّ
الأول جمــع مالــه مــن الحــال؛ فهــو ســعادة لــه فــي الدنيــا، ونجــاة لــه فــي 
الآخــرة إن أحســن إنفاقــه أيضًــا، والآخــر جمعــه مــن الحــرام؛ فهــو شــقاء لــه 

فــي الدنيــا وجحيــم وعــذاب فــي الآخــرة.

ــاد  ــد والاجته ــة بالجِ ــي الدراس ــح ف ــد أن ينج ــن يري ــر: م ــال آخ ومث
والمثابــرة والاعتمــاد علــى النفــس بعــد التــوكل علــى الله ودعائــه واللجــوء 
إليــه، وفــي مقابلــه مــن يريــد أن ينجــح ولكــن بالغــش والاحتيــال والاعتمــاد 

ــن. ــن الصورتي ــتَّان بي ــه، وش ــى زملائ عل
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5- يجــب أن يكــون الهــدف محــددًا واضحًــا، لا غمــوض فيــه ولا 
ــر  ــان غي ــل الإنس ــه يجع ــدم وضوح ــدف أو ع ــد اله ــدم تحدي ــس؛ لأن ع لب
ــاً مــن  ــد؛ فمث ــا يري ــة م ــد، أو عــدم معرف ــا يري ــى م ــى الوصــول إل ــادر عل ق
يريــد أن يتخــرَّج مــن الجامعــة لكنــه لــم يحــدد أيَّ تخصــص يريــد، ولا فــي 
أي جامعــة، ولا متــى ســيكون ذلــك؛ فيكــون هدفــه غيــر محــدد، ويصعــب 

ــه. ــه الوصــول إلي علي

وكمــن يريــد إيجــاد بديــل لعملــه الوظيفــي إذا تقاعــد، ويقــف عنــد هــذا 
فقــط، أو يريــد الســفر فقــط دون أن يحــدد وجهتــه، أو طبيعــة العمــل الــذي 

يســعى لتحقيقــه فــي ســفره.

إذًا فــا بـُـدَّ مــن وضــوح الهــدف وتحديــده بدقــة حتــى لا يختلــط بغيــره، 
ويتعــذر تحقيقــه والســعي لــه.

ومــن وضــوح الهــدف أن يكــون إيجابيًّــا لا ســلبيًّا؛ أي أن تحــدد مــا تريده 
بوضــوح، إذ إنّ مــن الأخطــاء التــي يقــع فيهــا كثيــر مــن النــاس عنــد ســؤاله 
عــن هدفــه أنــه يذكــر لــك مــا لا يريــده، أمَّــا مــا يريــده فهــو غيــر واضــح فــي 

ذهنــه، أو لــم يفكــر فيــه أصــاً.

ومــن وضــوح الهــدف أن تتخيــل أكبــر قــدر ممكــن مــن تفاصيلــه كأنــه 
ــقٌ حاصــلٌ بيــن يديــك. مُنجَْــزٌ مُتحَقَّ

6- مــن شــروط تحقــق الأهــداف وضــعُ خطــة عمليــة للوصــول إليهــا؛ 
فالهــدف مهمــا كان عظيمًــا وممكنـًـا ومشــروعًا ومحــددًا مــا لــم يبُيَّــن ســبيل 
الوصــول إليــه يبقــى أفــكارًا وآمــالً فقــط، أمــا تحققــه فــي الواقــع فــا بـُـدَّ لــه 

مــن خطــة توصــل إليــه.

ــاة، إن  ــي الحي ــن ف ــن والهازلي ــن الجادِّي ــق بي ــرق الطري ــو مفت ــذا ه وه
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الهــدف عنــد أهــل الجِــد والعزائــم بمجــرد أن يتحــدد يتبعــه التفكيــر والإعداد 
ــه، ومــا  ــد والقُــرب من ــه، ومــا هــو مــدى البعُ ــة تحقيقــه والوصــول إلي لكيفي
ــف  ــا؟ وكي ــع حصوله ــي يتوق ــق، أو الت ــي الطري ــودة ف ــق الموج ــي العوائ ه

ــق والتغلــب عليهــا. يمُكــن تجــاوز هــذه العوائ

ــم،  ــة عنده ــداف الخيالي ــر الأه ــا أكث ــة فم ــويف والبطَال ــل التس ــا أه أمَّ
ــا. ــبيل تحقيقه ــي س ــدة ف ــوة واح ــون خط ــي لا يخَْطُ الت

فمــن يضــع لــه هدفًــا مثــاً أن يوُجِــد لــه منــزلً ســكنيًّا خــال ســنتين؛ 
فــا بـُـدَّ لــه مــن وضــع خطــة للوصــول إلــى هــذا الهــدف تشــتمل علــى توفيــر 
المبالــغ الماليــة، والبحــث عن الأرض المناســبة، ووضــع التصاميم الهندســية 
اللازمــة، والتعاقــد مــع المقــاول وشــراء الاحتياجــات، ورســم جميــع هــذه 
ــزلً  ــي من ــد أن يبن ــن يري ــف عم ــذا يختل ــل، وه ــة والتفصي ــوات بالدق الخط

ســكنيًّا فقــط، ثــم لا يفكــر فــي شــيء بعــد ذلــك.

ــد  ــن تحدي ــه م ــدَّ ل ُ ــا ب ــاً؛ ف ــابٍ مث ــفِ كت ــدف تألي ــه ه ــع ل ــن وض وم
ــه  ــط ل ــع مخط ــم وض ــادره، ث ــى مص ــي عل لِ ــاع الأوَّْ ــم الاط ــه، ث موضوع

ــك. ــر ذل ــه وغي ــائله وأمثلت ــه ومس ــه ومباحث ــه وفصول ــى أبواب ــوي عل يحت

وينبغــي عنــد وضــع خطــة تحقيــق الهــدف مراعــاة أن تكــون عمليــة مَرِنة 
منطقيــة، كمــا ســيأتي تفصيــل ذلــك إن شــاء الله فــي مبحــث لاحق.

ــذ  ــن التنفي ــد زم ــات وتحدي ــر الاحتياج ــة وتوفي ــاز الخط ــد إنج 7- بع
ــذ  ــذ للخطــة مــن أجــل الوصــول للهــدف، وتحــدد جهــة التنفي يكــون التنفي
ــة  ــون جه ــد تك ــدف، وق ــو اله ــدم نح ــاس التق ــار قي ــراف ومعي ــة الإش وجه
ــه  ــاء تقدمــه نحــو هدف ــذ هــي جهــة الإشــراف، وســيواجه الإنســان أثن التنفي
كثيــرًا مــن العقبــات التــي قــد تســتدعي منــه تعديــل بعــض خططــه، والنظــر 
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فــي الأهــداف المرحليــة التــي توصلــه للهــدف الرئيــس مــن العمليــة كلهــا.

ولا بـُدَّ أن يكـون المَنوُط بـه تنفيذ العمل مؤمناً به إيمانـًا جازماً، وأن يعقد 
العـزم علـى الوصـول إليـه بلا أدنـى تـردد، وأن يعقد العـزم على أنه المسـئول 

عـن تحقيقـه لا غيره؛ وإلَّ فالفشـل هـو مصير العمـل لتحقيق الهدف.

8- يجــب أن يكــون الهــدف الــذي تســعى لتحقيقــه هدفـًـا مُحتاجًــا إليــه، 
وأوْلــى مــن غيــره بالعمــل؛ فقــد يكــون الإنســان يســعى لأهــداف تتوفــر بهــا 
جميــع الشــروط الســابقة لكنــه لا يحتــاج إليهــا؛ بــل حاجتــه لأهــداف أخــرى 
أكثــر إلحاحًــا، كمــن يريــد أن يعُــدَّ لــه اســتراحةً يقيــم فيهــا أســبوعًا فــي إجازة 

نصــف العــام وهــو لــم يبَـْـنِ منــزلً ســكنيًّا يقيــم فيــه طــوال العــام.

ــر  ــه التأخي ــا حقُّ ــدم م ــث يق ــده، حي ــات عن ــي الأولوي ــال ف ــذا اخت وه
َّمــا تمــادى الحــال بمــن هــذه صفتــه إلــى أن  ــه التقديــم، ورُب ويؤخــر مــا حقُّ
يقضــي حياتــه فــي توافــه الأمــور وصغارهــا، بينمــا كان يمُكــن أن يعمــل غيــر 
ذلــك، ويتــرك أثــرًا بــل آثــارًا ينالــه نفعُهــا وينــال غيــرَه فــي الدنيــا والآخــرة.

وهــذا يقودنــا إلــى الإشــارة إلــى قضيــة أخــرى وهــي أن الإنســان لا بـُـدَّ 
ــه والســعي لتحقيقهــا صاحــبَ طمــوح ونفــس  ــد أهداف أن يكــون فــي تحدي
ــن  ــرر، وم ــد لا تتك ــرص ق ــدودةٌ والف ــاة مح ــور، فالحي ــي الأم ــة لمعال اق توَّ
قضــى أوقاتــه ومضــت حياتــه فــي الاشــتغال بتوافــه الحيــاة وصغارهــا عــاش 

فــي قاعهــا، ولــم يتَسََــنَّ لــه الرقــي إلــى ذُرَاهــا وقمَِمِهــا.

ا ويتخرَّج من الثانوية بتقدير ممتاز ولديه  فمثلً: إنسان يتمتع بذكاءٍ عالٍ جدًّ
قدرات أن يواصل دراسته حتى يحصل على شهادة الدكتوراه، لكنه يرضى بما 
تحقق له في الثانوية، ويبحث له عن وظيفة محددة، هذا قد قتل قدراته ووَأدََ 

إمكاناته، والسبب أن أهدافه متواضعة، وطموحه محدود.
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ــة ومجالســة الكســالى  ــي اللهــو والبطال ــه ف وإنســان آخــر يقضــي أوقات
ــه مــن صــاة وقــراءة  ــادة رب والفارغيــن، ولــو قضــى هــذه الأوقــات فــي عب
ــة  ــة حرف ــي مزاول ــم، أوف ــاكين واليتي ــة والمس ــى الأرمل ــعي عل ــر وس وذك
واكتســاب رزق حــال لــكان حالـُـه غيــر حالـِـه؛ لكنــه عــدَمُ الطمــوح والرضى 
عْمَــلُ 

َ
حَدَهُــمُ المَْــوتُْ قَــالَ رَبِّ ارجِْعُــونِ  لَعَــيِّ أ

َ
بالــدون: }حَــىَّ إذَا جَــاءَ أ

ــا ترََكْــتُ{. ــا فيِمَ صَالًِ
ــروط  ــات والش ــه المواصف ــرت في ــام وتواف ــك الع ــددت هدف 9- إذا ح
ــداف  ــى أه ــام إل ــدف الع ــذا اله ــزِّئ ه ــك أن تجَُ ــب علي ــة، فالواج المتقدم
جزئيــة مرحليــة صغيــرة كلمــا تحقــق هــدف منهــا اقتربــت أكثــر نحــو 
اســتكمال هدفــك؛ حتــى يتــم تحقيقــه باســتكمال تحقيــق الأهــداف المرحلية 
ــى  ــام إل ــس الع ــك الرئي ــيم هدف ــدَ تقس ــك بعَْ ــتدعي من ــذا يس ــرى، وه الصغ
أهــداف مرحليــة صغــرى أن تحــدد الخطــوات العمليــة التــي يتــم مــن خلالها 

ــدَةٍ. ــى حِ ــي عل ــق كل هــدف مرحل تحقي

ــدد  ــوع مح ــي موض ــن ف ــنٍّ معي ــي ف ــا ف ً ــف كتاب ِّ ــن أراد أن يؤَُل ــاً م فمث
ــي: ــة وه ــداف المرحلي ــن الأه ــدد م ــك ع ــق ذل ــه لتحقي يلزم

1( وضع مخطط للكتاب.

2( حصر مصادرِه ومراجعِه.

3( كتابته وإعداده.

4( نشره وطباعته.

وكل هــدف مــن هــذه الأهــداف المرحليــة يحتــاج لعــدة خطــوات عملية 
. لتحقيقه
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فمثلً هدف وضع مخطط الكتاب يحتاج للخطوات الآتية:-

1- أن يطلع على الأبحاث السابقة في الموضوع نفسه.

2- أن يسجل ما يلقاه من مباحث ومسائل مما له علاقة بموضوعه.

ــق البحــث ويســجل  3- أن يطلــع علــى الكتــب المتخصصــة فــي طرائ
مــا لــه علاقــة بموضوعــه.

4- أن يجمع شتات ما كتبه وينسقه وينظمه ويصيغه.

ــي  ــن ف ــض المتخصصي ــى بع ــط عل ــن مخط ــه م ــا كتب ــرض م 5- أن يع
ــه بذلــك. ــم من هــذا الفــن ممــن هــم أعل

ــه  ــطَ كتاب ــد مُخطَّ ــم، ويعُِ ــم وتوجيهاته ــن ملاحظاته ــتفيد م 6- أن يس
ــة. ــورة النهائي ــى الص عل

وهدفُ حصر مصادر ومراجع الكتاب يحتاج منه إلى الخطوات الآتية:

1- أن يقــوم بالبحــث والتفتيــش فــي مكتبتــه الخاصــة، ويســجل مــا لــه 
علاقــة ببحثــه مــن المصــادر.

2- أن يقــوم بزيــارة أكبــر قــدر ممكــن مــن المكتبــات التجاريــة للبحــث 
فيهــا وشــراء مــا يحتاجــه منهــا.

3- أن يطلــع علــى موجــودات المكتبــات العامــة وفهارســها، ويســجل 
ويحصــر مــا لــه علاقــة بكتابــه.

4- يقــوم بزيــارة المكتبــات الخاصــة لزملائــه وأصدقائــه، ويبحــث فيهــا 
ويســتعير مــا لــه علاقــة ببحثــه.

5- يطالــع فهــارس المصــادر فــي الأبحــاث المشــابهة، ويســجل مــا لــه 
علاقــة ببحثــه.
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6- يبحــث فــي فهــارس دور النشــر والرســائل الجامعيــة؛ فقــد يجــد مــا 
يصلــح مصــدرًا لكتابــه.

ــداده،  َّــف وإع ــه المُؤَل ــو كتاب ــث وه ــي الثال ــدف المرحل ــل لله ــم ينتق ث
ــه. ــؤدي إلي ــة ت ــا خطــوات عملي ــه أيضً ول

ثــم ينتقــل للهــدف المرحلــي الرابــع وهــو طباعــة الكتــاب ونشــره، ولــه 
أيضًــا خطــوات عمليــة تــؤدي إليــه.

ــن اختصــارًا  ــن الهدفي ــة لهذي ــرت عــدم ذكــر الخطــوات العملي ــد آث وق
واكتفــاءً بالتمثيــل بمــا تقــدم، فــإذا تحققــت الأهــداف الأربعــة المرحليــة مــن 
خــال خطواتهــا العمليــة فقــد وصلــت لهدفــك الرئيــس فــي الموضــوع وهــو 

تأليــف كتــاب فــي موضــوع محــدد فــي علــم مــن العلــوم.

ــة  ــوات العملي ــة والخط ــداف المرحلي ــي الأه ــه ف ــي ملاحظت ــا ينبغ ومم
المؤديــة إليهــا أن يكــون لــكل خطــوة بديــلٌ أو أكثــر؛ حيــث لــو لــم تتمكــن 
مــن هــذه الخطــوة لحاولــت التقــدم عــن طريــق البديــل الآخــر لهــا؛ بــل لــو 
رأيــت أن الهــدف العــام لا يمكــن تحقيقــه فليكــن لــك أهــدافٌ بديلــة تســتثمر 

فــي تحقيقهــا مــا بذلــت مــن جهــد.

فمثــاً لــو رأيــت أن الموضــوع كُتــب فيــه ولــم تطلــع علــى ذلــك إلَّ بعــد 
البحــث والعمــل والتعــب، أو ظهــر لــك أن المعلومــات المتوافــرة لا تكفــي 
ــال، أو  ــة مق ــك بكتاب ــذٍ أن تســتعيض عــن ذل ــك حينئ ــاب، فيمكن لتأليــف كت

بحــث علمــي حــول الموضــوع فــي إحــدى الدوريــات المتخصصــة.

وهــذا المثــال الــذي أســهبت فــي بيانــه بعــض الشــيء يمكــن أن يطبــق 
علــى أي هــدف تســعى لــه فــي الحيــاة ولكــن بالصــورة المناســبة لــه. 
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10- مــن عوامــل النجــاح فــي تحقيــق الأهــداف أن يكُتــم أمرُهــا وأمــرُ 
الســعي والعمــل لتحقيقهــا عمــن لا حاجــة إلــى علمــه بهــا، وكمــا ورد فــي 

الأثــر: »اســتعينوا علــى قضــاء حوائجكــم بالكتمــان«. 

ــره إذا أفشــاه، وكــم مــن  ــنَّ غي ــا يلومَ ومــن عجــز عــن حفــظ ســره؛ ف
الأهــداف ضاعــت، وفشُِــل فــي تحقيقهــا أو سُــرقت؛ بســبب إفشــاء أســرارها 

عــن أصحابهــا.

 

&
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تَنْظِيمُ الْحَيَاةِ شَرْطٌ لِنَجَاحِهَا

ــه  ــكان في ــل لا م ــق مذه ــام دقي ــى نظ ــه عل ــون كل ــى الله  الك ــد بن لق
ــرًا{،  رَهُ تَقْدِي ــدَّ ءٍ فَقَ ــقَ كَُّ شَْ ــال : }وخََلَ ــراب، ق ــى والاضط للفوض
رَ  ــدَّ ِي قَ ى  وَالَّ ــوَّ ــقَ فَسَ ِي خَلَ عَْ  الَّ

َ
ــكَ الْ ِ ــمَ رَبّ ــبّحِِ اسْ ــال : }سَ وق

ــدَىْ{. فَهَ
وفــي ضمــن هــذا الأحــكام -ولحِِكْمــة باهــرة- أعطــى ســبحانه الإنســان 
ــن  ــدر م ــذا الق ــال ه ــا، وخ ً ــاءً وامتحان ــار؛ ابت ــة والاختي ــن الحري ــدرًا م ق
ــة،  ــه، أو أن يبقيهــا فوضــى مضطرب ــة يســتطيع الإنســان أن ينظــم حيات الحري
ــون  ــذا الك ــن ه ــي كل ذرة م ــه ف ــط ب ــان تحي ــاة الإنس ــم لحي ــي التنظي ودواع
فــي تقلــب الليــل والنهــار، واختــاف الفصــول والأحــوال ونضــوج الثمــار 
ــى  ــذرة إل ــه مــن ال ــوان الكــون كل ــوان، فالنظــام هــو ســمة وعن ــد الحي وتوال

المجــرة.

وجــاء شــرع الله مرســخًا لهــذه الحقيقــة الكونيــة فــي تعاليمــه وأحكامــه 
فــي العبــادات والمعامــات.

فــإذا لــم يســتجب الإنســان لــكل هــذه الدواعــي والمؤثــرات، وينظــم مــا 
بقــي مــن حياتــه ممــا أعُْطِــي حــق الاختيــار فيــه؛ فهــو الاضطــراب والصــراع 
نْــكُ والتعــب والتعاســة فــي  ــه، وهــو الضَّ مــع جميــع المخلوقــات مــن حول
حياتــه، وهــو الإخفــاق وقلــة الإنتــاج وضآلــة العطــاء فــي أعمالــه، ثــم النهايــة 
أن يصُــاب الفوضــوي بالإحبــاط واليــأس والتوتــر والقلــق حيــن يــرى النــاس 
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ــه،  ــي مكان ــراوح ف ــا زال ي ــو م ــاة، وه ــي الحي ــدًا ف ــوطًا بعي ــوا ش ــد قطع وق
والنتيجــة النهائيــة لذلــك كلــه ضيــاع الوقــت الــذي هــو إهــدار الحيــاة، ولا 

حــول ولا قــوة إلَّ بــالله.

ويمكننــا أن نعــرِّف التنظيــم تعريفًــا مبســطًا ســهلً، فنقــول: إنــه اســتخدام 
الوســائل الممكنــة لتحقيــق الأهــداف المنشــودة مــن خــال خطــة محكمــة.

وهذا يستدعي الإلمام بالأمور الآتية:

1- حجم الوسائل المطلوبة.

2- معرفة أهمية كل وسيلة.

3- معرفة وتحديد مكان كل وسيلة من العمل.

4- ضبط الوقت الذين يحتاج فيه إلى كل وسيلة.

ــك مــن  ــع ذل ــة، وليكــن جمي ــه صياغــة الأهــداف بعناي ــك كل ــل ذل وقب
ــم. ــة المعال ــة واضح ــال خط خ

بعض أسباب الفوضى وعدم التنظيم للحياة:

1- التهــاون فــي اســتغلال الوقــت وتضييعــه فــي التوافــه مــن الأمــور: 
ومــا أصيــب العاقــل بمثــل مصيبــة ضيــاع الأوقــات؛ لأن اللحظــة التــي تمــر 
ــوم ينشــق فجــره إلَّ  ــن ي ــا م ــه: )م ــر أن ــي الأث ــا ورد ف ــدًا، وكم َ ــود أب ــن تع ل
ومُنــادٍ ينــادي: يــا ابــن آدم أنــا خَلْــقٌ جديــد، وعلــى عملــك شــهيد، لا أعــود 

د منــي بخيــر( لــك إلــى يــوم القيامــة، فتــزوَّ

ــة إذا  ــردد، وأن الدقيق ــي تت ــه الت ــو أنفاس ــن ه ــدرك أن الزم ــل ي . فالعاق
ــاعر: ــال الش ــا ق ــه كم ــن حيات ــص م ــي نق ــت فه ــت وانقض مض

ــه  ــةٌ ل ــرْءِ قائلَِ ــبِ المَ وثوََانـِـيدَقَّــاتُ قل دَقاَئـِـق  الحيــاةَ  إنَّ   
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ولذلك ينطلق العاقل في حياته مستثمرًا لكل لحظة منها أجدى وأفضل 
استثمار؛ لعلمه أن الله سيسأله عن عمره فيمَ أفناه، وعن شبابه فيمَ أبلاه.

أمــا أهــل الفوضــى والبطالــة فليــس فــي حياتهــم أرخــص مــن الأوقــات، 
يقضونهــا فــي اللهــو والتوافــه، لا يعتنــون بهــا ولا يفكــرون فــي اســتغلالها؛ 
بــل يتنــادون لقتلهــا، ومــا عَلِــم المســاكين أنهــم يقتلــون أنفســهم، وكمــا قيــل: 
)الوقــت كالســيف إن لــم تقطعــه قطعــك(، ومــا فــاز وســبق فــرد أو أمــة علــى 
غيــره إلَّ بإدراكــه لقيمــة الوقــت، ومبادرتــه للاســتفادة منــه بــكل مــا يســتطيع.

ــا  ــى بعــض م ــاه إل ــن دع ــه أحــد الســلف لآخــر حي ــا قال ــا أعظــم م وم
ــك(. ــتجيب ل ــى أس ــمس حت ــف الش ــه: )أوق ــال ل ــات فق ــه الأوق ــعُ ب تضي

ــات واســتغلالها فيمــا ينفــع  والنفــس إذا تعــودت الحــرص علــى الأوق
ــاة التــي ظرفهــا الزمــان،  ــع أمــور الحي ــد دفعهــا ذلــك إلــى تنظيــم جمي ويفي
ــاة فــا تضيعهــا، وســاعد غيــرك علــى  ولتكــن حكمتــك: )الوقــت هــو الحي

الاســتفادة منهــا(.

2- عــدم التفريــق بيــن الأهــم والأقــل أهميــة: إذ إن بعــض النــاس 
يشــتغل بالكماليــات والثانويــات أو المندوبــات والمباحــات، ويســتنفد وقتــه 
فيهــا، ويهــدر ويفــرِّط فــي الضروريــات والكليــات والفرائــض والواجبــات، 
فهــو كمــن بــذل جهــده واســتفرغ وســعه وبــذل مالــه فــي اختيــار ألــوان منزلــه 
ــر تقصيــرًا كبيــرًا فــي قواعــد وأعمــدة وجــدران ذلــك المنــزل؛ فــآل بــه  وقصَّ
الأمــر إلــى أن انهــدم المنــزل علــى مَــن فيــه ولــم ينفعــه تزويــق الألــوان ولا 

بهــارج الأصبــاغ.

وهكــذا حيــاة بعــض النــاس تجــري وراء المظاهــر الفارغــة والمِــراءات 
ــا  ــث فيه ــم لتبح ــي حياته ــت ف ــات، وإذا فتش ــبات والمج ــة والمناس الكاذب
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ــوَزَك ذلــك، وهــؤلاء وإن عاشــوا  ــاركٍ أعَْ عــن علــم محقــق أو عمــل زاكٍ مبُ
ــاة  ــم الحي ــت عنه ــتيقظون إذا انصرف ــم يس ــروٍ لكنه ــي غ ــاة ف ــن الحي ــرة م فت
ونســيهم النــاس، أو حــلَّ بهــم الأجــل وانتقلــوا للــدار الآخــرة، حينئــذٍ يــدرك 

ــاءً، ولا يمكــث إلَّ مــا ينفــع النــاس. بـَـد يذهــب جُفَ الإنســان أن الزَّ

ــو  ــاط ه ــدِّ والنش ــل الجِ ــلُ أه ــا الباط ــي به ــي يرم ــل الت ــن المَقات وإن م
ــر  ــى اســتغلال نشــاطهم فــي صغائ ــي الأمــور إل صرفهــم عــن العمــل لمعال
الحيــاة؛ فتتكاثــر عليهــم الصغــار، وتتراكــم فــي الانتظــار الكبــار؛ فــا يكــون 

ــراب. ــى والاضط إلا الفوض

ــا  ــام عليه ــر والزح ــاة كثي ــي الحي ــا ف ــور رجالهُ ــار الأم ــم أن صغ واعل
ــي الأمــور وعظائمهــا فطريقهــا شــبهُ خــالٍ مــن الســالكين  ــا معال شــديد، أمَّ

ــة.  ــة وعزيم ــت ذا هم ــهُ إن كن مْ فيَمَِّ

3- ســوء التوقيــت فــي إنجــاز العمــل: إمــا بتقديمــه عــن وقتــه المناســب 
ــا:  ــاروق م ــه للف ــي وصيت ــال ف ــن ق ــق حي ي دِّ ــه، وللهِ دَرُّ الصِّ ــره عن أو تأخي
)واعلــم أن لله عمــاً فــي الليــل لا يقبلــه فــي النهــار، وأن لله عمــاً فــي النهــار 

لا يقبلــه فــي الليــل(.

والمُتأمــل فــي هــذا الكــون يتبيــن لــه أن الله قــد جعــل لــكل شــيء وقتـًـا 
محــددًا لا يتقــدم ولا يتأخــر عنــه، كتقلُّــب الليــل والنهــار، وطلــوع الشــمس 
ــر  ــوان، وغي ــر الحي وغروبهــا واختــاف الفصــول، وإثمــار الأشــجار، وتكاث

ذلــك.

وعلــى هــذه الســنن الإلهيــة كان شــرع الله المُنــزَّل: كأوقــات الصلــوات 
والصيــام والحــج والــزكاة وغيرهــا مــن الأعمــال، وبالتالــي فيجب أن ينســجم 
ــى أحــكام هــذا الوحــي، فينظــم  الإنســان مــع هــذا الكــون، وأن يجــري عل
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ــت  ــك ليس ــة ذل ــب، ومخالف ــه المناس ــي موضع ــيء ف ــه ويجعــل كل ش حيات
إلَّ أعمــالً لا فائــدة منهــا، كمــن يرجــو الثمــرة قبــل وقتهــا، وإلَّ أعمــالً قــد 
مضــى وقتهــا وانتهــت فائدتهــا، وربمّــا تعــب الإنســان وكــدح وعمــل، ولكــن 

الفوضــى فــي عــدم ضبــط الأعمــال بأوقاتهــا أفقدتــه ثمــرة عملــه.

4- عــدم اكتمــال العمــل: فكثيــر مــن النــاس تمضــي حياتهــم فــي أعمال 
ومشــاريع يخطــون خطواتهــا الأولــى، ثــم يتركونهــا إلى غيرهــا قبــل اكتمالها، 
وهكــذا إلــى غيرهــا، وتنقضــي أيامهــم فــي بـَـذرِ لا يُــرى حصــادُه ولا تجُْنــى 
ــات  ــدودة والإمكان ــاة مح ــاء والحي ــر الأعب ــال وتكث ــم الأعم ــاره، وتتراك ثم

َّــت والإنســان يجــري وراء ســراب. مثــل ذلــك، وإذا بالأيــام تول

َّــهُ لــم ينفــذه قبــل  5- تكــرار العمــل الواحــد أكثــر مــن مــرة؛ ظنًّــا منــه أن
ــا، ثــم يمــر بــه حديــث نبــوي  ــدُّ بحثًــا علميًّ ذلــك: فمثــاً الإنســان الــذي يعُِ
فيخُرِّجــه، ثــم يمــر بــه فيخرِّجــه مــرة أخــرى، ثــم مــرة ثالثــة، وربمــا أكثــر مــن 

ذلــك؛ فيضيــع الأوقــات ويهــدر الجهــد، ولا جديــد فــي العمــل.

فالتعــود علــى تكــرار العمــل، بعــد الفــراغ منــه، دون حاجــة لذلــك يقلــل 
ــي كان  ــرص الت ــن الف ــرًا م ــه كثي ــع علي ــاة، ويضي ــي الحي ــان ف ــاج الإنس إنت

ــه. ــاه وآخرت ــر لدني يمُكــن أن يفعــل فيهــا الشــيء الكثي

ــود  ــاة؛ إلَّ أن التع ــي الحي ــى ف ــج الفوض ــن نتائ ــر وإن كان م ــذا الأم وه
ــال  ــي أعم ــى ف ــن فوض ــوه م ــا يتل ــره مم ــبباً لغي ــح س ــر يصب ــذا الأم ــى ه عل
ــبب  ــنة س ــا، والحس ــى مثله ــود إل ــيئة تق ــل: )الس ــا قي ــك كم ــدة، ولذل جدي

ــا(. لأخته

ــا:  ــا منظمً ــا منطقيًّ ــذه وإنجــازه ترتيبً ــد تنفي ــب العمــل عن 6- عــدم ترتي
فبعــض النــاس ينطلقــون إلــى إنجــاز العمــل وســواء عندهــم بــدؤوا بالمقدمــة 
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ــل أن  ــقف قب ــتلزمات الس ــداد مس ــدأ بإع ــزلً فيب ــي من ــن يبن ــة: كم أو الخاتم
يبــدأ فــي إعــداد القواعــد والأساســات، أو مــن يبــدأ الإعــداد لقطــف الثمــار 

قبــل بــذر البــذور وزرع الأشــجار.

نعــم، الإعــداد للأمــور قبــل مفاجأتهــا وضيــق أوقاتهــا مطلــوب، ولكــن 
ــاً  ــا أو عق ً بعــد أن تفــرغ مــن الإعــداد والعمــل لمــا ينبغــي أن يســبقها زمان
َّمــا قضــى الإنســان كثيــرًا مــن الأوقــات، وبــذل كثيــرًا مــن  ومنطقًــا، وإلَّ فرُب
َّمــا لا ينتفــع بهــا لعــدم مجئيهــا فــي وقتها  الجهــود والإمكانــات فــي أعمــال رب
ــه  ــم عمل ــاً ونظَّ ــث قلي ــو ترَي ومكانهــا، ويضطــر لتكرارهــا مــرة أخــرى؛ ول
ورتَّــب جهــده لمــا خســر كل هــذا مــن حياتــه وجهــده وإمكاناتــه، والســبب 
فــي ذلــك كلــه الفوضــى والعشــوائية الغوغائيــة، وصلــى الله وســلم علــى مــن 

قــال: »إنَّ اللهَ يحُِــبُّ مِــن أحدِكُــم إذَا عَمِــلَ عَمَــاً أنَْ يتُقِْنَــهُ«. 

7- تنفيــذ العمــل بصــورة ارتجاليــة، وعــدم التخطيــط لــه قبــل إنجــازه 
بوقــت كافٍ: وهــذا ولا شــك مــن أهــم أســباب الفوضــى فــي الحيــاة، وعــدم 
تنظيــم الإنســان لحياتــه؛ إذ بالتخطيــط يحــدد الإنســان أهدافــه مــن كل 
عمــل يقــوم بــه، ووســائله لتحقيــق تلــك الأهــداف، وكيفيــة اســتغلال تلــك 

الوســائل، ومــكان كل شــيء مــن العمــل.

ــي ظــام لا  ــدْح والاضطــراب، والســير ف ــك فإنمــا هــو الكَ ــدون ذل وب
ل إليــه بعــد ذلــك، ولأهميــة أمــر التخطيــط  تعُــرف نهايتــه، ولا مــاذا ســيوصِّ

فــي حيــاة الفــرد والجماعــة فســأفرد لــه شــيئاً مــن الحديــث وحــده.

&
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كيف تنظم يومك؟

إذا نجــح الإنســان فــي تنظيــم يومــه نجــح فــي تنظيــم حياتــه، وكثيــر مــن 
ــا بــدون تنظيــم ولا تخطيــط لأعمالهــم  النــاس يواجهــون أعبــاء الحيــاة يوميًّ
ــاعدتك  ــي مس ــي ف ــة من ــم، ومحاول ــون أهدافه ــهم، ولا يبَلْغُ ــون أنفس فيرُْهِقُ
أيُّهــا القــارئ الكريــم فــي تنظيــم يومــك إليــك هــذه الأفــكار التــي أرجــو أن 

تتحــول إلــى برنامــج عمــل:

1- أعَِــدَّ قائمــة بأعمالــك اليوميــة فــي مســاء اليــوم الــذي قبلــه، أو فــي 
ــزت  ــا أنج ــك، وكلم ــي جيب ــة ف ــذه القائم ــظ به ــه، واحتف ــوم نفس ــاح الي صب

ــه بالقلــم. ــرْ علي عمــاً فأشَِ

2- أوَْجِز عبارات الأعمال في الورقة بما يذكرُك بها فقط.

د بدايته ونهايته. رْ لكل عملٍ وقتاً كافياً، وحدِّ 3- قدَِّ

ــى أن كل مجموعــة أعمــال  ــا: بمعن ــم الأعمــال تقســيمًا جغرافيًّ 4- قسِّ
ــز متتاليــة؛ حفظًــا للوقــت. ــة تنُجَْ فــي مــكان واحــد أو فــي أماكــن متقارب

5- اجعــل قائمتــك مَرِنــة: حيــث يمُكــن الحــذف منهــا والإضافــة إليهــا 
إذا اســتدعى الأمــر ذلــك.

6- اتــرك وقتـًـا فــي برنامجــك للطــوارئ التــي لا تتوقعهــا، مثــل ضيــف 
ــدون موعــد، أو طفــل يصــاب بمــرض طــارئ، أو ســيارة تتعطــل  ــزورك ب ي

ــال ذلــك. ــق، وأمث عليــك فــي الطري

7- بــادِرْ لاســتغلال بعــض هوامــش الأعمــال الطويلــة لإنجــاز أعمــال 
قصيــرة، مثــاً عنــد الانتظــار فــي عيــادة الطبيــب اقــرأ فــي كتــاب، أو اكْتُــب 

رســالة، أو اتصــل إذا وجــد هاتــف؛ لإنجــاز بعــض الأمــور وهكــذا.
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ــك؛  ع أعمال ــوِّ ــا، ن ــي اختياريًّ ــك اليوم ــع برنامج ــون وض ــا يك 8- عندم
ــا  ــا، وثالثً ــل، فاجعــل جــزءاً منهــا شــخصيًّا، وآخــر عائليًّ ــا تصــاب بالمل لئ

ــخ. ــت... إل خــارج البي

ــر  ــرة كتطوي 9- اجعــل جــزءاً مــن برنامجــك اليومــي لمشــاريعك الكبي
ــال ذلــك. ــر الهــادئ لمشــاريعك المســتقبلة، وأمث ذاتــك وثقافتــك والتفكي

ــي  ــك اليوم ــة برنامج ــبة لكتاب ــتمارة مناس ــت اس ــو صمَّم ــذا ل 10- حبَّ
ــت  ــك، وجعل ــف لدي ــي مل ــا ف ــخًا ووضعته ــا نسَُ ــورت منه ــم ص ــا، ث عليه

ــدة. ــا واح ــوم منه ــكل ي ل

&
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خْطِيطِ مَةُ هِيَ الْقَائِمَةُ عَلَى التَّ  الْحَيَاةُ الْمُنَظَّ

ــام،  ــاة بنظ ــي الحي ــير ف ــرطٌ للس ــط ش ــى أن التخطي ــارة إل ــبق الإش س
وتجََنُّــبٌ للفوضــى والاضطــراب فــي الحيــاة، وللتخطيــط مبــادئ وضوابــط 
ــراد  ــا بإي ــأكتفي هن ــرًا، وس ــعًا كبي ــرون توس ــا المعاص ــع فيه ــات توسَّ ودراس
ــا،  ــان منه ــتفيد الإنس ــن أن يس ــي يمُك ــهلة الت ــة الس ــادئ العام ــض المب بع
ويحــاول أن يطُــور حياتــه بهــا مهمــا كانــت ثقافتــه وإمكاناتــه، وإليــك هــذه 

ــة: ــادات العام ــادئ والإرش المب

1ـ لا تباشـر التخطيـط -وبخاصـة في الأمـور المهمـة- إلَّ بعد الحصول 
علـى قـدر كافٍ مـن الراحة والهـدوء واعتدال المـزاج، والشـعور بالثقة وعدم 
القلـق والتوتـر والإحباط؛ لأن التخطيـط يحتاج منك إلى جميع قـواك الذهنية 
مـن تفكيـر وتذكـر وخيال، وهـذا لا يتأتَّى إلَّ عندمـا يكون الإنسـان في الحالة 
الذهنية والنفسـية والجسـمية المناسـبة لذلك، وهـذا في الأحـوال الطبيعية أمَّا 

ـرورات أحكامها. في الأحـوال الاضطرارية فلَِلضَّ

ــذي تســعى  ــم، وعــن العمــل ال ــع القائ ــر المعلومــات عــن الواق 2ـ توفُّ
ــه  ُــدَّ مــن الإلمــام بالواقــع، وتوصيفــه كمــا هــو علي ــه وإيجــاده، فــا ب لإقامت
ــا للمســتقبل الــذي  ــادة ولا نقصــان؛ لأن الواقــع ســيكون مُنطَلقً مــن غيــر زي
تخُطــط لــه، والمــراد هنــا واقــع العمــل الــذي تريــد التخطيــط لــه وتطويــره 
ــك مــن  ُــدَّ كذل ــث آخــر، ولا ب ــك حدي ــا فلذل ــاة كله ــع الحي وإنجــازه لا واق
ــث  ــن حي ــه م ــط ل ــذي يخط ــل ال ــن العم ــة ع ــات التفصيلي ــاد المعلوم إيج

ــه. ــة إلي ــدى الحاج ــه وم ــائله وفائدت ــه ووس أهداف

3ـ تحديـد الأهـداف المُـرادَةِ مـن العمل الـذي تخُطط لـه، وَليْكَُن تحديد 
الأهـداف بالصـورة التـي سـبق الإشـارة إليهـا فـي مبحـث سـابق مـن مراعـاة 
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ات وإيجـاد للبدائل وتـوازن وواقعية ووضوح وغيـر ذلك من الأمور. للأوْلوَِيّـَ

4ـ معرفــة وحصــر مــا تحتــاج إليــه مــن وســائل وإمكانــات بشــرية ومادية 
لتنفيــذ خطتــك وتحقيــق أهدافــك ومعرفــة مــا هــو الموجــود منهــا، ومــا هــو 
غيــر المتــاح الآن؟ وكيــف يمُكــن إيجــاده؟ ويرُاعــى فــي ذلــك الوســطية بيــن 
الإســراف والتقَْتيِــر فــي المقــدار، وأن تكــون الوســيلة مشــروعة غيــر محرمــة.

5ـ تحديـد زمـان ومـكان تنفيذ العمل وإنجـازه، ويجب أن يكـون تحديد 
هذيـن العنصريـن واضحًـا وضوحًـا لا لبـس فيـه، فـإن لـم يتـم ذلـك فسـتبقى 
الخطـة ناقصـة حتـى يتـم اسـتكمال ذلـك؛ إذ لا بـُدَّ لكل عمـل في الحيـاة من 
زمـان ومـكان، ولا يمكـن أن يتـم بدونهمـا، وهـذا يسـتدعي أن تحـدد زمـان 

ومـكان ودور كل وسـيلة مـن وسـائل العمـل، وكل مرحلـة مـن مراحله.

6ـ تحديــد مــن يقــوم بتنفيــذ العمــل: إمــا بتحديــد عينــه وشــخصه ســواء 
ــل،  ــذا العم ــبة له ــه المناس ــد أوصاف ــراد، أو بتحدي ــة أف ــردًا أو مجموع كان ف
ثــم بعــد ذلــك يبُحــث عمــن تنطبــق عليــه هــذه الأوصــاف، ويسُــند إليــه أمــرُ 
تنفيــذ العمــل، إذ إن كل عمــل يحتــاج إلــى إنســان فيــه مــن المواصفــات مــا 
ليــس فيمــن يحتاجــه العمــل الآخــر، فعمــل الحِــدَادَة يحتــاج إنســاناً صفاتــه 
وخبراتــه غيــر الــذي يحتاجــه عمــل التجــارة، والزراعــة تحتــاج إنســاناً 

تختلــف صفاتــه عــن صفــات مــن يصلــح للحــدادة والنجــارة، وهكــذا. 

وقد يخَْفِق التنفيذ لأسباب عديدة منها:

ــا  ــم توفيره ــافها، ث ــرك اكتش ــة، وت ــات بدق ــر الاحتياج ــدم حص )أ( ع
للمصادفــات، فمثــاً لــو أردت القيــام برحلــة عائليــة أو مــع بعــض الزمــاء 
وأخــذت بعــض لــوازم الرحلــة بــدون حصــر شــامل لذلــك، وعنــد الوصــول 
ــم،  ــن احتياجاتك ــيء م ــص ش ــرة نق ــد كل فت ــف بع ــة تكتش ــكان الرحل لم
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ــى  ــكَ حت ــذا دَوَالي ــاره، وهك ــاب لإحض ــيارة والذه ــوب الس ــر لرك وتضط
ــدم  ــك ع ــي ذل ــبب ف ــا، والس ــتمتع به ــرة دون أن تس ــة القصي ــت الرحل انته

ــا. ــك وتوفيره ــر احتياجات ــي حص ــمول ف ــة والش الدق

ــا  )ب( عــدم توزيــع الوســائل والإمكانــات علــى مراحــل العمــل توزيعً
صحيحًــا، فيقــدم مــا حقــه التأخيــر ويؤخــر مــا حقــه التقديــم، وهكــذا 

ــك. دوالي

)جـــ( عــدم توزيــع الوســائل والإمكانــات عنــد تخزينهــا وحفظهــا فــي 
أماكنهــا المناســبة بصــورة منظمــة يسَْــهُل الوصــول إليهــا عنــد الاحتيــاج لهــا؛ 
كمــن لديــه مكتبــة ثريــة غنيــة بالكتــب، ولكنهــا غيــر منظمــة، وعنــد الاحتيــاج 
ــه بعــد  ــر علي ــه، وقــد لا يعث ــا فــي البحــث عن ــذل جهــدًا ووقتً ــاب يب لأي كت

ذلــك أيضًــا.

)د( تعقيــد الخطــة وعــدم مُرونتهــا وبســاطتها ممــا يــؤدي إلــى صعوبــة 
فهَْمِهــا واســتيعابها، وبالتالــي عــدم القــدرة علــى تنفيذهــا.

ل العامليــن إلــى  )هـــ( عــدم الإيمــان بالعمــل والحمــاس لــه؛ ممــا يحــوِّ
أنــاس تقليدييــن يكتفــون بالصــورة الظاهــرة مــن العمــل.

)و( عــدم قــدرة العامليــن علــى ممارســة العمــل؛ لعــدم وجــود التدريــب 
الكافي.

ــى  ــه عل ــى نهايت ــه إل ــتمرار في ــدم الاس ــل وع ــن العم ــاع ع )ز( الانقط
ــة. ــى الخط مقتض

ــن يقــوم بالإشــراف  ــان مَ ــى بي ــك يجــب أن تشــتمل الخطــة عل 7ـ كذل
علــى تنفيــذ العمــل، ومهمتــه هــي متابعــة مَــن ينفــذ، والتأكــد مــن أنــه التــزم 
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بالخطــة الموضوعــة لــه، وكذلــك مســاعدتهُ فــي تجــاوز مــا قــد يعَْــرِض لــه 
مــن عقبــات لــم تكــن فــي الحســبان، وتوفيــر مــا يحتاجــه مــن إمكانــات مادية 
ــذ وهــو  ــط هــو المنفِّ وبشــرية لتنفيــذ العمــل المنــوط بــه، وقــد يكــون المخطِّ
ــة عــن الآخــر  ــة مختلف ــا جه ــكل عمــل منه ــد يكــون ل ــا، وق المشــرف أيضً

وبخاصــة فــي الأعمــال الكبيــرة.

ــذ  ــوم بالتنفي ــن يق ــذٍ عم ــاء حينئ ــف الأعب ــي تخفي ــتفاد ف ــن أن يسُ ويمُك
والإشــراف عــن طريــق التفويــض للآخريــن، وســيأتي الحديــث عــن ذلــك 

ــاً إن شــاء الله. ــر تفصي بصــورة أكث

ــي  ــدم ف ــن التق ــر ع ــداد التقاري ــة إع ــم وكيفي ــة التقوي ــد طريق 8ـ تحدي
ــكل  ــددة ل ــة المح ــرة الزمني ــة والفت ــع الخط ــك م ــق ذل ــدى تواف ــل وم العم
ــها  ــى أساس ــي عل ــاز الت ــر الإنج ــان معايي ــل، وبي ــل العم ــن مراح ــة م مرحل

ــل.  ــي العم ــل ف ــاح أو الفش ــاس النج يقُ

وهذه المعايير ترتكز على أربعة أمور هي:

)أ ( مقدار الكمية المُنفَّذة من العمل.

)ب( جودة ما نفُِّذ من كمية.

)جـ( مقدار الجهد والتكلفة المادية المبذولة في هذه الكمية.

ــاً لــو  )د( مقــدار الزمــن الــذي اســتغُرق فــي إنجــاز هــذه الكميــة؛ فمث
ــذ مــن العمــل مــا نســبته 30% فــي فتــرة زمنيــة تبلــغ 50% مــن زمــن التنفيــذ  نفُِّ
وبتكلفــة تبلــغ 40% مــن تكلفــة العمــل، فالعمــل يحُْكَــم عليــه بالفشــل حينئــذٍ 

ولا بـُـدَّ مــن تـَـدَارُك النقــص فــي ذلــك.

ــر  ــداد تقاري ــا إع ــند إليه ــي يسُْ ــة الت ــد الجه ــن تحدي ــدَّ م ُ ــك لا ب وكذل
التقويــم والإنجــاز.
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والخطة الناجحة هي التي تجيب على الأسئلة التالية:

أيــن نحــن الآن؟ ولمــاذا؟ وأيــن يجــب أن نكــون؟ وكيــف؟ ومتــى يكون 
ذلــك؟ ومــن ســيقوم به؟

نموذج تخطيط لشأن عائلي:

1- موضوع الخطة: ميزانية المنزل.

2- هدف الخطة:

ــة تتناســب مــع  )أ( ضبــط عمليــة الصــرف علــى العائلــة بطريقــة متوازن
الدخــل المتوفــر للعائلــة.

)ب( شمول الإنفاق على جميع الاحتياجات.

)جـ( ترتيب النفقة حسب الأولويات.

3- عدد أفراد العائلة )10(

)أ( عدد الأطفال        )5(

)ب( عدد الطلاب     )3(

)جـ( عدد النساء       )1(

)د( عدد الرجال        )1(

4- المدى الزمني للميزانية 3 شهور.

5- المبلغ المتوفر للميزانية خمسة عشر ألف ريال )15000(.

6- عناصر صرف الميزانية:

)أ( الضروريــات: وتبلــغ نســبتها 80% مــن الميزانيــة، ومقدارهــا 12000 
ــال موزعــة كالآتي: ري
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)1( الطعام: وتبلغ نسبته 35% من الميزانية، ومقدارها 5625 ريال.

)2( الشراب: وتبلغ نسبته 5% من الميزانية، ومقدارها 750 ريال.

)3( الملابس: وتبلغ نسبتها 10% من الميزانية، ومقدارها 1500 ريال.

)4( العلاج: وتبلغ نسبته 7% من الميزانية، ومقدارها 1050 ريال.

)5( السكن: وتبلغ نسبته 15% من الميزانية، ومقدارها 2250 ريال.

)6( الطاقــة: مــن غــاز وكهربــاء ونســبتها 5% مــن الميزانيــة، ومقدارهــا 
ــال. 750 ري

ــا  ــة، ومقداره ــن الميزاني ــبتها 3% م ــية: ونس ــات المدرس )7( الاحتياج
ــال. 450 ري

ــة،  ــن الميزاني ــات 80% م ــى الضروري ــينفق عل ــا س ــوع م ــون مجم فيك
ومقدارهــا 12000 ريــال.

)ب( الكماليــات: وتبلــغ نســبتها 20% مــن الميزانيــة، ومقدارهــا 3000 
ريــال موزعــة كالآتــي:

1( الضيافة: وتبلغ نسبتها 8% من الميزانية، ومقدارها 1200 ريال.

2( الهدايا: وتبلغ نسبتها 4% من الميزانية، ومقدارها 600 ريال.

3( الهاتف: وتبلغ نسبته 4% من الميزانية، ومقدارها 600 ريال.

4( أجور التنقلات: وتبلغ نسبته 4% من الميزانية، ومقدارها 600 ريال.

فيكــون مجمــوع مــا ســينفق فــي الكماليــات 20% مــن الميزانيــة، 
ريــال.  3000 ومقدارهــا 

َّة المنزل. 7- من يقوم بعملية صرف الميزانية: رب



34

ى لَ  حَتَّ

8- من يقوم بالإشراف والتقويم: ربُّ المنزل.

9- فترات المراجعة والتقويم: كل خمسة عشر يوماً.

ما هي الملاحظات على هذه الميزانية؟

المتأمــل فــي هــذه الخطــة لميزانيــة منــزل دخلــه الشــهري خمســة آلاف 
ريــال يظهــر لــه عليهــا بعــض الملاحظــات، وهــي:

أ( عدم تخصيص مبلغ للأعمال الخيرية.

ــارِ أي مبلــغ للطــوارئ، والمشــاريع المســتقبلية: كشــراء  ب( عــدم ادِّخَ
ســيارة مثــاً.

ج( عــدم تخصيــص أيِّ مبلــغ للكتــاب والشــريط ومــا يشــابههما ممــا لــه 
صلــة بالناحيــة العلميــة والثقافيــة فــي حيــاة الأســرة، وعلــى هــذا فــا بـُـدَّ مــن 
إعــادة النظــر فــي الميزانيــة لاقتطــاع بعــض المبالــغ مــن بنودهــا المذكــورة أو 

توفيــر مبالــغ إضافيــة لهــذه الأمــور الثلاثــة.

 

&
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مَنِ مْثَلُ لِلزَّ الِسْتِغْلَلُ الَْ

إن أخطــر مشــكلة توُاجــه الأمــم والأفــراد هــي مشــكلة ضيــاع الأوقــات؛ 
إذ إن ذلــك يعنــي ضيــاع الحيــاة، وكلُّ فائــت قــد يسُــتدرك إلَّ فائــت الزمــن؛ 

ولذلــك تذكــر دائمًــا هــذه العبــارات واكتبهــا أمامــك بخــط عريــض:

)الوقــت لا يتوالــد، لا يتمــدد، لا يتوقــف، لا يرجــع للــوراء؛ بــل للأمــام 
دائمًــا(.

ــة،  ــك بفعالي ــو إدارة وقت ــاة ه ــي الحي ــاح ف ــروط النج ــم أن أول ش وأعل
والزمــن فــي الحقيقــة لا يمُكــن أن يــدار مــن قبــل الإنســان، حتــى وإن كثــرت 
ــن  ــدَر الله، ولك ــرك بقَ ــن يتح ــت؛ إذ إن الزم ــارة إدارة الوق ــم عب ــي كتاباته ف
الــذي يمكــن أن يــدار هــو اســتغلالنا للوقــت أثنــاء جريانــه، وقــد أبَـْـدَأَ القــرآن 
ــنة الشــريفة،  الكريــم وأعــاد فــي التحذيــر مــن ضيــاع الأوقــات، وكذلــك السُّ

فضــاً عــن الحكمــاء والعلمــاء وأصحــاب التجــارب فــي الحيــاة.

والعناصر التي يمكن تقسيم الوقت بينها في الحياة هي:

ــوم -  ــات: وهــي: أداء الفرائــض - الأكل - الشــرب - الن 1- الضروري
العــاج - النــكاح.

2- العلاقــات: وهــي مــع: الأهــل والأقــارب - الأصدقــاء - الزمــاء - 
الجيــران.

3- التطويــر والاســتجمام: وهــي: القــراءة - الكتابــة - الرياضــة - 
ــات. ــن الطاع ــل م ــة - النواف النزه

4- الطوارئ: وهي: المناسبات - الحوادث - الأزمات.

5- العمــل المخصــص للكســب: ســواء كان وظيفــة أو تجــارة أو زراعــة 
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أو مهنــة، والأوقــات المخصصــة لــه إمَّــا منتجــة أو ضائعــة.

ولــكل فقــرة مــن هــذه الفقــرات تفصيــل طويــل ليــس هــذا محــل بيانــه، 
ولكــن نكتفــي بالإشــارة الســابقة لــكل قســم منهــا:

توجيهات عامة في التعامل مع الزمن:

ــت  ــي وق ــد، وف ــكان واح ــن م ــك م ــراء حاجات ــى ش ــرص عل 1- اح
ــل  ــب، ومث ــت قري ــي وق ــود للشــراء ف ــى لا تع ــرة؛ حت ــات كبي واحــد وبكمي

ــات. ــاج والنزه ــدارس والع ــك الم ذل

ــظ  ــة، وحاف ــام التالي ــى الأقس ــمه إل ــي: قسِّ ــل الوظيف ــبة للعم 2- بالنس
ــكان: ــدر الإم ــيم ق ــذا التقس ــى ه عل

القســم الأول: لمقابلــة مرؤوســيك ورؤســائك فــي العمــل؛ لمناقشــتهم 
فــي قضايــا العمــل.

القسم الثاني: لمقابلة المراجعين لمكتبك وسماع طلباتهم.

القســم الثالــث: لإنجــاز المعامــات والأوراق التــي يجــب عليــك 
ــوم. ــك الي ــي ذل ــا ف إنجازه

ــب،  ــواردة للمكت ــة ال ــات الهاتفي ــى المكالم دِّ عل ــرَّ ــع: لل ــم الراب القس
وتذكــر أن الهاتــف وســيلة لقضــاء الحاجــات فاســتعمله بقدْرهــا ولا تجعلــه 

ــات. ــل الأوق ــيلة لقت وس

3- بالنســبة للزيــارات منــك أو إليــك: احــرص علــى أن تكــون بموعــد 
ســابق وبقــدر الحاجــة منهــا، وأن تقضــي وقتهــا فيمــا يفيــد، مــع الاســتفادة 

مــن هوامــش الوقــت فــي إنجــاز بعــض الأعمــال الثانويــة.

4- أمــا الانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر؛ فلَيْكَُــن بأكثــر الوســائل توفيــرًا 
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للوقــت والمــال والجهــد، وإذا اســتطعت أن يكــون فــي غير أوقــات الازدحام 
ــاز  ــك إنج ــك، وإذا أمكن ــي ذل ــرِّط ف ــا تف ــة ف ــر المزدحم ــرق غي ــر الط وعب
بعــض الأعمــال أثنــاء انتقالــك بالطيــارة أو القطــار أو الحافلــة ومــا شــابهها، 
وإلَّ فاجعلــه فرصــة للراحــة والنــوم اســتعدادًا لمــا بعــد الســفر مــن أعمــال، 

واحــرص علــى الحجــز قبــل الســفر بوقــتٍ كافٍ وبخاصــة فــي المواســم.

ــارة، أو  ــد الإش ــار عن ــل: الانتظ ــة مث ــار الاضطراري ــرات الانتظ 5- فت
الطبيــب، أو انتظــار الضيــوف، أو انتظــار الطعــام عندمــا تكــون ضيفًــا، وأمثال 
ذلــك يضيــع فيهــا كثيــر مــن الأوقــات. ولتلافي هــذه المشــكلة عليــك بالآتي:

حــاول تقليــل فتــرات الانتظــار بترتيب مواعيــدك، والالتــزام بهــا واختيار 
الأوقــات التــي يقــل فيهــا الزحــام، واســلك لقضــاء غرضــك أقصــر الطــرق 
وأقلهــا ازدحامًــا، وأرشــد الآخريــن للالتــزام بدورهــم وعــدم تجــاوزه، 

ــة أو الذكــر أو التفكــر. ــرًا اســتفد مــن انتظــارك فــي القــراءة أو الكتاب وأخي

ــي مــن خــال  ــر الذات ــا خاصــة للتطوي ــي برنامجــك أوقاتً 6- اجعــل ف
القــراءة والدراســة وأخــذ الــدورات التخصصيــة المناســبة والاعتــكاف 

ــك. ــباه ذل ــل وأش ــام النواف ــادة وصي للعب

ــروع،  ــزه المش ــه والتن ــة للترفي ــا خاص ــك أوقاتً ــي برنامج ــل ف 7- اجع
ولا تحســبن ذلــك ممــا يضيــع الوقــت؛ فإنــه إذا أحُْســن الاســتفادة منــه وكان 
بقــدره وفــي زمنــه المناســبين كان لــه أجمــل الأثــر فــي تنشــيط النفــس وإزالــة 

مــا قــد يصيبهــا مــن كَلَــلٍ ومَلَــلٍ وسَــآمة.

ــي  ــارة: )ارجعــوا هــو أزْكــى لكــم(، وف ــي اســتعمال عب ــردد ف 8- لا تت
الــرد بكلمــة: )لا(، عندمــا يتســلط الفارغــون لإضاعــة وقتــك، والقضــاء علــى 

أثمــن مــا تملــك.
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9- احــذر مــن ضيــاع حياتــك أمــام وســائل الترفيــه، بــل كــن حازمـًـا فــي 
دْهــم علــى احتــرام  ــن تعَُولهُــم، وعوِّ ضبــط ذلــك وبخاصــة مــع أطفالــك ومَ

النظــام والترتيــب لحياتهــم باســتغلال الوقــت وتحمــل المســئولية.

ــدة  ــا وبعي ــة لمفاتيحــك يســهل الوصــول إليه ــة احتياطي 10- ضــع علب
ــي  ــح ف ــن مفاتي ــه م ــا تحمل ــب م ــن، ورت ــال والفضوليي ــاول الأطف ــن متن ع
جيوبــك بشــكل ثابــت؛ حيــث يســهل الوصــول إليهــا فــي أي ظــرف بمجــرد 
ــل كل  ــل اجع ــدة؛ ب ــة واح ــي ميدالي ــا ف ــح كله ــع المفاتي ــس، ولا تجم اللم
ــرًا  ــة خاصــة بهــا؛ لأن كثي ــة فــي العمــل فــي ميدالي ــح متقارب مجموعــة مفاتي
مــن الأوقــات تضيــع فــي البحــث عــن المفاتيــح، وربمــا كســرت الأبــواب 

ــال. ــت الأعم وتعطل

كيف تقلل إهدار الأوقات؟

ن فــي دفتــرِ ملاحظــاتٍ صغيــرٍ مــا يضيــع مــن وقتــك خــال يــوم،  1- دوِّ
وهكــذا لمــدة أســبوع، ثــم لمــدة شــهر ثــم قــم بإحصــاء مــا ضــاع منــك خلال 

عــام، ثــم انظــر كــمْ نســبة الضائــع مــن حياتــك.

ل فيها الوقت الضائع هكذا: ويمُكن أن تكون الورقة التي يسُجَّ

ــع/  ــت الضائ ــدار الوق ــهر/ مق ــوم/ ش ــاعة/ ي ــي الس ــع ف ــت ضائ  وق
ــن؟ ــع مَ ــه/ م ــببه/ مكان س

2- قــم بعمليــة تقســيم لأوقاتــك علــى أعمالــك كمــا هــي فــي الواقــع، 
ثــم انظــر أي الأعمــال يســتأثر مــن الأوقــات بأكثر مــن حاجتــه؟ وأي الأعمال 
لا يأخــذ كفايتــه؟ ثــم أعِــد التــوازن إلــى برنامجــك علــى ضــوء مــا توصلــت 

إليــه مــن نتائــج.
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3- قــم فــي أوقــات الهــدوء والاســترخاء بالتعــرف علــى ميولــك 
ــور؛  ــه الأم ــي تواف ــك ف ــاع وقت ــريب وضي ــي تس ــا ف ــد أثره ــية، ورص النفس

ــس. ــدة النف ــاح ومجاه ــة الإص ــك بمحاول ــد ذل ــوم بع لتق

&
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قَةِ اتِ، وَاكْتِسَابُ الثِّ يْطَرَةُ عَلَى الذَّ السَّ

العوامل المؤثرة في شخصيتك:

1- عوامــل ذاتيــة: وهــي أكثــر العوامــل تأثيــرًا فــي الشــخصية، وكذلــك 
هــي أكثــر العوامــل اســتجابة لجهــود الإنســان فــي تطويرهــا وتعديلهــا 
ــدة والديــن، الثقافــة  قــي بهــا أو الانحطــاط، ومــن هــذه العوامــل: العقي والرُّ
والمعلومــات، والأخــاق والســلوك، والمهــارات والخبــرات، والصحــة 
البدنيــة والنفســية، والمظهــر الخارجــي، وتنظيــم الحيــاة، والهوايــات، 

ــتقبلية. ــات المس ــال والطموح والآم

والمنــزل،  والســيارة،  المــال،  مثــل:  خارجيــة:  ماديــة  عوامــل   -2
والوظيفــة. والرياضــة،  والغــذاء،  والمكتبــة، 

3- عوامــل إنســانية: ويـُـراد بهــا العلاقــات مــع الآخريــن، مثــل: الــزواج، 
ــل،  ــي العم ــاء ف ــاء، والزم ــع الأقــارب، والأصدق ــات م ــم، والعلاق واليتُْ
والجيــران، والمنزلــة الاجتماعيــة، والعلاقــات العارضــة فــي ســفر أو ســوق، 

أو غيــر ذلــك.

4- الأحــداث والحــوادث: مثــل: الأمــراض، وحــوادث الســيارات، 
والاضطرابــات الاجتماعيــة، والحــروب العســكرية، والكــوارث الاقتصاديــة، 
والحــوادث الطبيعيــة كالــزلازل والفيضانــات. وهــذه الحــوادث إمــا مُؤْلمِــة 

ــر مقصــودة. أو مُسْــعِدة، وإمــا مقصــودة أو غي
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ــخصية  ــس والش ــي النف ــره ف ــون أث ــا أن يك ــل إم ــذه العوام ــن ه وأيٌّ م
إيجابيًّــا وإمــا أن يكــون ســلبيًّا، ويســتطيع الإنســان أن يصُمــم بنفســه اســتمارة 
تحليــل لشــخصيته، ويضــع جميــع هــذه العوامــل فيهــا، ثــم ينظــر ويســجل مــا 
يتمتــع بــه مــن إيجابيــات أو ســلبيات فــي كل عامــل منهــا، ثــم يقــوم بعمليــة 
إحصــاء نهائيــة لهــذه الإيجابيــات والســلبيات، فيحــدد نقــاط القــوة والضعف 

فــي شــخصيته.

ــة اختصــارًا شــديدًا،  ــي هــذه القضي ــث ف ــي أختصــر الحدي ــع أنن والواق
ــط.  ــك فق ــى ذل ــارة إل ــي أردت الإش ولكنن

 

&
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اتِ إدَارَةُ الذَّ

إن أول طريــق النجــاح فــي الحيــاة هــو نجاحُــك فــي إدارة ذاتــك، 
ــى  ــا إل ــؤدي غالبً ــس ي ــع النف ــل م ــة، وإن الفش ــك بفعالي ــع نفس ــل م والتعام
ــا، وربمــا إلــى الفشــل فــي الآخــرة والعيــاذ بــالله:  الفشــل فــي الحيــاة عمومً
نْفُسِــهِمْ{، والتغييــر قد يكون 

َ
وا مَــا بأِ ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ َ لَ يُغَــرِّ }إنَّ اللَّ
ــد يكــون ســلبيًّا للأســوأ. ــا للأفضــل، وق إيجابيًّ

 وقــد يظهــر لنــا أن بعــض النــاس نجــح فــي الحيــاة وإن فشــل فــي إدارة 
ذاتــه، والحقيقــة أن ذلــك وَهْــمٌ خــادع وطِــاَءٌ ظاهــر تحَْتـَـه الشــقاء والتعاســة 
التــي ستنكشــف عنــد أول هــزة، وبئــس النجــاح المزعــوم الــذي فــي داخــل 
صاحبــه غياهِــب مــن الشــقاء وأكْــداس مــن التعاســة، وإن مرَحــت بصاحبــه 
ــك  ــة، أو امتل ــب العالي ــاس المناص ــر الن ــي نظ ــوأ ف ــة، وتب ــب الفاره المراك

الثــروات الطائلــة.

ــا  له ــي إذا حوَّ ــة الت ــد العام ــض القواع ــم بع ــارئ الكري ــا الق ــك أيُّه وإلي
الإنســان إلــى عمــل فــي حياتــه تحقــق لــه بــإذن الله مــا يمُكــن أن نطلــق عليــه 

ــة: ــذات بفعالي إدارة ال

1- أدِّ حقــوق الله  عليــك، واســتعنْ بــه فيمــا ينوبــك مــن أمــور 
ــه  ــتَعِيُن{؛ لأن الإنســان إذا أصلــح مــا بين ــاكَ نسَْ ــدُ وَإيَّ ــاكَ نَعْبُ ــاة: }إيَّ الحي
وبيــن ربــه أصلــح الله لــه أمــور حياتــه، وإذا تعــرف الإنســان إلــى ربــه وقــت 
الرخــاء وَجَــدَه وقــت الشــدة: »احفــظ اللهَ يحفظــك«، ومــن ضيَّــع حقــوق ربــه 
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ــيَهُمْ{. ــوا الَله فَنسَِ فهــو لمــا ســواها أضيــع: }نسَُ

ــى الله،  ــال عل ــه إلا الإقب ــعَثٌ لا يلَمُُّ ــب شَ ــي القل ــل: )ف ورحــم الله القائ
ــرور  ــه إلَّ الس ــزن لا يذهب ــه حُ ــه، وفي ــس ب ْ ــا إلَّ الأنُ ــة لا يزيله ــه وحْش وفي
بمعرفتــه وصــدق معاملتــه، وفيــه قلَــق لا يســكنه إلَّ الفــرار إليــه، وفيــه فاقــةٌ 
لا يســدها إلَّ محبتــه والإنابــة إليــه ودوام ذكــره وصــدق الإخــاص لــه، ولــو 

أعُطِــي الدنيــا ومــا فيهــا لــم تسُــدَّ تلــك الفاقــة أبــدًا(.

 كن مع الله يكن معك، وحينئذٍ فلن يخِيبَ سَعْيكُ إن شاء الله.

2- امــأْ ذهنــك بالتفــاؤل، وتوقــعِ النجــاح بــإذن الله، وليكــنْ الِسْتبشــار 
ــرُوا«. ــرُوا وَلَ تنُفَِّ دائمًــا مســيطرًا علــى فكــرك وشــعورك: »بشَِّ

د نفســك علــى أن تكــون أهدافــك فــي كل عمــل تقــوم بــه ســامية  3- عــوِّ
م معنــا فــي الحديــث عــن الأهداف. واضحــة، كمــا تقــدَّ

ــن  ــدْ ع ــة، وابتع ــك المختلف ــور حيات ــط لأم ــك بالتخطي ــزِمْ نفس ْ 4- أل
ــه  ــمْ جهــدك واتَّجِ ــدْر الإمــكان، ونظَِّ ــك قَ ــي أعمال ــة ف الفوضــى والارتجالي
م  لهــدف واضــح محــدد، واحــذرِ الفوضــى فــي مســيرتك لهدفــك، وقــد تقــدَّ

ــاة فــي مــكان ســابق. الحديــث عــن التخطيــط فــي الحي

ــوس  ــل ملم ــى عم ــك إل ــو أهداف ــعي نح ــي الس ــك ف ــوِّل خطط 5- ح
وواضــح حــي، وابتعــدْ عــن التســويف والبطالــة، وســيأتي عــن ذلــك مزيــدُ 

ــاء الله. ــثٍ إن ش حدي

6- احذرْ من ضياع شيء من وقتك دون عمل فهو ضياع الحياة، واحرصْ 
على أن تتقدم نحو أهدافك كل يوم ولو خطوة واحدة، فمن سار على الدرب 

وصل، وقد تقدم الحديث عن الاستغلال الأمثل للزمن قبل قليل.
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ــمْ أمــورك بكتابــة مواعيــدك والتزاماتــك والتعــود علــى حفظهــا،  7- نظِّ
وكذلــك تنظيــم وتصنيــف أشــيائك فــي منزلــك ومكتبــك وســيارتك وغيرهــا 
بطريقــة مناســبة تسُــهِّل عليــك التعامــل معهــا، وقــد ســبق الحديــث عــن ذلــك 

أيضًــا فــي مبحــث: )تنظيــم الحيــاة شــرط لنجاحهــا(.

ــة  ــادَّة المهم ــال الج ــن الأعم ــروب م ــس لله ــاولات النَّفْ ــاومْ مح 8- ق
إلــى المتعــة واللهــو باســتمرار، وســيأتي عــن ذلــك مزيــدُ بيــانٍ إن شــاء الله.

ْــسَ أن الأعمــال أكثــر مــن الأوقــات، وحينئــذ فإيَّــاك أن تضيــع  9- لا تنَ
مِ الأهــم مــن الأعمــال علــى مــا  ــدِّ ــل ق ــه مــن الأمــور، ب أوقاتــك فــي التواف

ســواه.

ــا  ــدٍ، فمَ ــرٍ ومفي ــى كل خي ــادرة والمســارعة إل 10- ليكــن شــعارك المب
ــلَ  مضــى لا يعــود أبــدًا، والحيــاة سِــباَق، وهــي أقصــر مــن أن تنَتْظَِــرَ أو تؤَُجِّ

فَ فيهــا. ــوِّ أو تسَُ

ــك؛  ــدم لأهداف ــن التق ــا ع قً ــيئاً أو مُعَوِّ ــك س ــن عادات ــت م 11- إذا رأي
فعََالجِْــه واســتبدلهْ بخيــر منــه، ولا يكــنْ للعــادات عليــك ســلطانٌ؛ إلَّ بقــدر 
ــة  ــورة آلي ــان بص ــه الإنس ــا يفعل ــي م ــادة ه ــع، والع ــق ونف ــن ح ــا م ــا فيه م
ــك  ــبة؛ ولذل ــادات مكتس ــة، والع ــقة بدني ــري أو مش ــد فك ــررة دون جه متك
يمُكــنُ تغييرهــا واســتبدالها عنــد الحاجــة لذلــك، وإن كان فــي الأمــر مشــقة، 
دهــا  دَ نفســه فعِْــل الخيــر والعمــل والإنتــاج اعتــاد ذلــك، ومــن عوَّ فمــن عــوَّ

ــك. ــاد ذل ــول اعت ــل والخم ــة والكس ــي الأرض أو البطال ــاد ف الفس

ــنْ  ــاومات؛ ولتك ــوق المُس ــة ف ــادئ الاعتقادي ــم والمب ــلِ القي 12- اجع
ــالله-  ــاذ ب ــك -والعي ــن كذل ــم تك ــك، وإن ل ــي حيات ــاط ف ــكل نش ــةً ل ه موجِّ

ــوك. ــرون ومدح ــك الآخ لَ ــك وإن بجََّ ــر نفس ــن يحتق ــت أول م فأن
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13- اجعــلِ البحــث عــن الحــق دَيدَْنــك، واحــذرِ النفــاق بجميــع صــوره 
َــمِّ فــي نفســك  ــة وصــدق، ون ــأدب وعِفَّ وأشــكاله، واصــدعْ بكلمــةِ الحــق ب

القــدرة علــى الحســم عنــد مُفتــرق الطــرق بيــن الحــقِّ والباطــل.

14- واجــهْ نتائــج أعمالــك بشــجاعة وصبــر وثبــات ومســئولية محتســباً 
كلَّ مــا يصُِيبـُـك عنــد ربــك، ولتعلــمْ أن مــا أصابــك لــم يكــنْ ليِخُْطِئـُـك ومــا 
ــتِ الصحــف، واحــذرْ مــن  أخطــاك لــم يكــنْ ليِصُِيبـُـك؛ رُفعَِــت الأقــامُ وجَفَّ
جُــلِ  جَــر؛ فهمــا مــن صفــات الضعفــاء: »شَــرُّ مـَـا فـِـي الرَّ كثــرة الشــكوى والضَّ
جْرَهُــمْ بغَِــرِْ حِسَــابٍ{.

َ
ابـِـرُونَ أ مَــا يـُـوَفَّ الصَّ شُــحٌّ هَالـِـعٌ وجُبـْـنٌ خَالـِـعٌ«، }نَِّ

15- لا تجعــلْ شــخصيتك كالزجــاج الشــفاف الــذي يسَــهُل كشــفُ مــا 
وراءه ومعرفــةُ حقيقتــه لــكل عابــر ســبيل، ففــي الحيــاة الكثيــر مــن الفضوليين 
والمتطفليــن بــل والاشــرار، واجعــلْ لذلــك بابـًـا موثقًــا وحارسًــا أمينـًـا يأتمــر 
بأمــرك فيفتــح ذلــك فــي الوقــت المناســب، وبالقــدر المناســب، ولمــن هــو 

أهــل لذلــك، ويغلــق عنــد الحاجــة لذلــك.

وهـذا يسـتدعي منـك أن تتمـرَّن على ضبط مشـاعرك وأحاسيسـك وعدم 
الاسترسـال فـي إبرازهـا ما لـم يكن في ذلـك مصلحـة، وأن تحتفـظ بهدوئك 
ورَباَطَـةِ جَأشِْـكَ فـي المواقـف المثيـرة والجـادة، وأن تختـار كلماتـك بعنايـة 

فيهـا، وخلاصـة القـول ليكـن التعبيـر عن اشـتعال عواطفك مدروسًـا.

16- اجعــلْ مثلــك الأعلــى وقدوتــك الدائمــة محمــدًا ؛ إذ إنــه 
هــو الــذي بلــغ أعلــى درجــات الكمــال الإنســاني، ولــن تبحــث عــن حــل 
لمشــكلة فــي أي جانــب مــن جوانــب حياتــك إلَّ وجــدت ذلــك الحــل فــي 
ســيرته العطــرة ، وهــذا يســتدعي منــك أن تكــون دائــم المطالعــة لســيرته 

ــه. ــي طريقت والبحــث ف



46

ى لَ  حَتَّ

17- تســلَّحْ بــروح الفُكاهــة والمــرح دائمًــا مــن غيــر إســفاف ولا مبالغة، 
ــتِ الخُطُــوبُ فابتْسَِــمْ لهــا؛ لأن الحــزن والتقطيــب مُهْلِــكانِ للنفس  وإذا ادْلهََمَّ

شــانِ للفكر. مُنهِْــكانِ للجســد مُشَوِّ

ــا  ــام كم ــماء الأوه ــي س ــق ف ــح المُحلِّ ــال الجام ــن الخي ــذرْ م 18- اح
ــم للآمــال، وكــن وســطًا بيــن طرفيــن:  تحــذرُ مــن التشــاؤم المفــرط المُحطِّ

ــع. ــال والواق ــن الخي زاوج بي

ــرْ أشــعة العقــل بلِهََــب  ــمْ نــزوات العواطــف بنظــرات العقــل، وأنَِ وألَجِْ
العواطــف، وألـْـزِمِ الخيــال صــدق الحقيقــة والواقــع، واكتشــفِ الحقائــق فــي 

أضــواء الخيــال الزاهيــة البراقــة.

ــن  د م ــزوَّ ــل ت ــرف، ب ــي الت ــك ف ــات فتهل ــي الكمالي ــرقْ ف 19- لا تغ
ــاع بمــا يكفيــك فــي مســيرك نحــو أهدافــك، ولا يثقــل علــى كاهلــك:  المت
)اخْشَوْشِــنوُا؛ فـَـإنَّ النِّعَــمَ لا تـَـدُومُ(، ومــن أصبــح أســير الشــهوات والملــذَّات 

ــه هشــة ضعيفــة. ــه تركهــا، وأصبحــت إرادت صعــب علي

ــمْ أنَّ فــي كل إنســان صفــات ضعــف وصفــات قــوة،  ــرًا: اعل 20- أخي
وهــو أعلــم النــاس بحقيقــة نفســه مــا لــم يكُابــر أو يجهــل، فالعاقــل الموفَّــق 
ــهْ حياتــه وعملــه وتخصصــه نحــو مــا فيــه مــن صفــات القــوة،  هــو مــن وجَّ

ونـَـأىَ بنفســه وحياتــه عــن نقــاط الضعــف فــي شــخصيته.

فكــم مــن جوهــرة تخطــف الأبصــار بأصفَــى الأشــعة وأبهاهــا مُسْــتكَِنةٌَ 
ــة، وكــم مــن زهــرة اســتقامت علــى عُودهــا  فــي أغــوار المحيطــات المُظْلمِ
فــي الصحــراء مُضَيِّعَــةً شــذاها العِطْــري مــع ســافيات البيــداء، ولــو اكْتشُِــفَت 

هــذه وتلــك لــكان لهمــا شــأن آخــر.
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كَيْفَ تُسَيْطِرُ عَلَى نَفْسِكَ؟

ليــس أشــق علــى الإنســان مــن مجاهــدة النفــس، وتغييــر مــرذول طباعها 
وتحليتهــا بمــكارم الأخــاق وحســن العــادات وفضائــل الســلوك، قــال 
 : ــونَ{، وقــال ــمُ المُْفْلحُِ ولَئِــكَ هُ

ُ
ــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأ ــنْ يُ تعالــى: }وَمَ

ــدِيدُ مَــنْ يمَْلِــكُ نفَْسَــهُ عِنـْـدَ الغَْضَــبِ«،  رَعَــةِ؛ وَلكَِــنِ الشَّ ــدِيدُ باِلصُّ »ليَـْـسَ الشَّ
وقــال الشــاعر:

كُلُّهُمُ   النَّاسُ  سَادَ  ةُ  المَشَقَّ ــالُلوَْلا  ــدَامُ قتََّ ــرُ والإقْ ــودُ يفُْقِ  الجُْ

ــة  م ــية مُنظِّ ــة نفس ــي وراءه خَصِيص ــط خُلقُ ــخصي أو نمَ ــلوك ش وكل س
لــه ودافعــة إليــه، وحتــى يســتطيع الإنســان أن يتحكــم فــي ســلوكياته ويرتقــي 
ــع  ــى الدواف ــك إل ــل ذل ــت قب ــدَّ أن يلتف ُ ــا ب ــه، ف ــط تصرفات ــه ويضب بأخلاق
والخصائــص النفســية، فمــا كان منهــا وراء الســلوك المُعْــوَجِّ والخلــق الذميــم 

فيعرضــه لعمليــة التهذيــب والتقليــم والقلــع والإزالــة.

ــعَ  ــم فلَيْسَْ ــويٍّ قوي ــلوك سَ ــل وس ــق نبي ــن خُلُ ــه م ــح إلي ــا كان يطم وم
ــه: يوُجِدهــا  ــع والخصائــص النفســية الموجهــة ل ــة الدواف ــى إيجــاد وتنمي إل
ــذه  ــة، وه ــا ضعيف ــودة لكنه ــت موج ــا إن كان ــودة، وينُميه ــن موج ــم تك إن ل
ــع  ــر للواق ــد وتغيي ــا تهدي ــة؛ لأنه ــون مؤلم ــد تك ــاقةٌ وق ــة ش ــك عملي ولا ش
النفســي والســلوكي والأخلاقــي، والنفــسُ تقــاوم أي تغييــر أو تهديــد لواقعهــا 
ــذَّات  ــة، أو ل ــة أو فكري ــه مرتبــط بقناعــات عقدي مهمــا كان هــذا الواقــع؛ لأن
وأفــراح قلبيــة أو بدنيــة، أو عــادات مســتحكمة؛ ولهــذا فبدايــة التغييــر تكــون 
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ــي قامــت عليهــا هــذه الأخــاق والســلوكيات. مــن الأساســات الت

ــل  ــة والعم ــات العقلي ــر القناع ــاح وتغيي ــدة والإلح ــران والمجاه وبالم
الــدؤوب تسُْــلِسُ النفــسُ قيِادَهــا وتعطــي زمامهــا، ويسَْــهُل حينئــذٍ الســيطرة 

ــى الأفضــل. ــا باســتمرار إل عليهــا وتوجيهه

قــال أحــد العارفيــن: مــا زلــت أســوق النفــس إلــى الله وهــي تبكــي حتــى 
ســارت إليــه وهــي تضحك.

افـْـرِضْ علــى نفســك رقابــة ذاتيــة ومحاســبة دائمــة فــي أفــكارك 
ــكُمْ  ــبوُا أنَفُْسَ وعاداتــك وســلوكك وأخلاقــك وحركاتــك وكلماتــك: )حَاسِ
قبَْــلَ أنَْ تحَُاسَــبوُا، وَزِنـُـوا أعَْمَالكَُــمْ قبَْــلَ أنَْ توُزَنـُـوا(، وإليــك بعــض الصــور 
التــي تنَفَْلِــت فيهــا النفــس، ويفقــد الإنســان الســيطرةَ عليهــا أثناءهــا؛ لعلــك 

ــك هــذه الصــور. ــد ذل تحــذر بع

بعض صور انفلاتِ النفس وعدم السيطرة عليها:

إنَّ ســبب كل بــاء وشــقاء هــو انفــات النفــس وعــدم الســيطرة عليهــا 
ــي أوُرِد  ــرة؛ لكن ــلَ، ولهــذا الانفــات صــور كثي ــبَ الهــوَى العق ــى يحَْجِ حت
ــن  ــك أن أبيَِّ ــد ذل ــاول بع ــا، وأح ــذر منه ــات؛ ليحُ ــذا الانف ــط له ــةً فق أمثل

ــة: ــف يمُكــن مواجهــة هــذه الأمثل كي

1- التســويف فــي تنفيــذ الأعمــال والتأجيــل لمــا يجــب المبــادرة إليــه؛ 
عَــة والســكون والراحــة والركــون. إيثــارًا للدَّ

ــة الإقــدام علــى أي عمــل تحــت  2- التــردد والاضطــراب عنــد محاول
ســتار الخــوف مــن الفشــل، أو عــدمُ العمــل مــا لــم يتوقــع حصــول النجــاح 

الكامــل يقينًــا.
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ــم  3- عــدم تحمــل النقــد والغضــب لأتفــه الأســباب، فــإذا غضــب حطَّ
كل شــيء، لا يراعــي أي عواقــب أو يحتســب لأي خســائر.

4- الشرود الذهني وعدم التركيز الفكري أثناء العمل.

ــق  ــى القل ــؤدي إل ــق مــن العمــل؛ ممــا ي ــا لا تطي ــل النفــس م 5- تحمي
ــوازن. ــدان الت ــد وفق ــز الجه ــدم تركي ــراب وع والاضط

6- عدم الثقة في النفس وفي القدرة على عمل أي شيء.

7- الملل والسأم وعدم الاستمرار في أي عمل.

وهــذه بعــض المعالجــات لهــذه الصــور الســابق ذكرهــا التــي يبُتْلَـَـى بهــا 
بعــض النــاس فــي حياتهــم.

كيف تقلل من السلبية في حياتك والتسويف في إنجاز أعمالك؟

1- خــذْ قــدرًا كافيـًـا مــن النــوم بــدون إســراف، وحبَّــذا لــو نمــت مبكــرًا 
علــى وضــوء.

2- استيقظْ مبكرًا، ولا تكثر من التململ في فراشك.

3- لا تفوتك صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة.

4- لا تنسَ أذكار الصباح؛ فهي مفتاح السعادة ليومك.

5- خطــطْ برنامجــك اليومــي فــي هــدوء، وحبــذا لــو أعــدت النظــر فيــه 
مــرة أخــرى، وتمتــع قليــاً بالتأمــل فــي أكثــر فقراتــه متعــة لــك.

6- احــرصْ علــى تنويــع برنامجــك، وعلــى أن يكــون فيــه أشــياء مُحبَّبـَـة 
إليــك، وتتوقــع أن تحقــق فيــه نســبة عاليــة مــن النجــاح، وحــاول أن تبــدأ بهــا.

ًــا بدعــاء الخــروج، ودعــاء الركــوب  7- انطلــق لتنفيــذ برنامجــك مُبتدئ
إن ركبــت فــي ذهابــك لعملــك.
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8- ابتســمْ لــكل مَــن تلقــاه مــن إخوانــك فــي يومــك بعــد إلقــاء الســام 
عليــه.

9- احــرص علــى إنجــاز عملــك أولً بــأول؛ حيــث تتمكــن مــن إنهــاء 
برنامجــك مــع نهايــة يومــك ولا يبقــى منــه شــيء للغــد.

ــك،  ــك وأطفال ــن أهل ــاه م ــنْ تلق ــبْ مَ ــك؛ فداع ــدْتَ لمنزل 10- إذا عُ
ــق منهــم نجاحًــا  ــن حقَّ وحبــذا لــو أحضــرت لهــم بعــض الهدايــا، وكافــئْ مَ
فــي يومــه ولــو بكلمــة، وشــجعْ مــن أخفــق، وســاعده علــى تجــاوز إخفاقــه.

، للراحة والاسترخاء أو النزهة. 11- ضمِّن برنامجك وقتاً، وإن قلََّ

12- شــارك الجيــران والأصدقــاء والأقــارب فــي مناســباتهم الاجتماعية 
ــبة. بالطريقة المناس

&
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كيفية مواجهة التردد والاضطراب:

ــالَ  ــا لا كم ــا أن الدني ــم يقينً ــرة؛ لتعل ــن البصي ــاة بعي ــي الحي ــل ف 1- تأم
فيهــا، ولكــن مــا غلــب صلاحُــه علــى نقصــه فهــو غاية مــا يطلــب فــي الحياة.

ــي  ــش ف ــس وراءه إلَّ العي ــق، ولي ــي الح ــر الواقع ــو التفكي ــذا ه وه 	
والأوهــام. الخيــالات 

2- تذكــر دائمًــا أن المطلــوب منــك والمقــدور لــك هــو العمــل وبــذل 
. ــا النتائــج النهائيــة فهــي بيــد الله الأســباب، أمَّ

3- اقــرأْ ســير العظمــاء وفتِّــشْ فــي حياتهــم؛ لتــرى أن فيهــا نقصًا وفشــاً 
وليســت كلهــا نجاحات.

4- قــم بعمليــة حصــر واســتقراء لمــا فيــك مــن صفــات كمــال وقــوة؛ 
ليظهــر لــك بعــض نعــم الله عليــك، ولتعلــم أن فيــك غيــر صفــات الضعــف 

والنقــص.

ــا،  ــا عاليً ــا نجاحً ــت فيه ــي حقق ــال الت ــطة والأعم ــتذكر الأنش 5- اس
ــراب. ــاط والاضط ــردد والإحب ــعرت بالت ــا ش ــتذكار كلم ــذا الاس ــاود ه وع

ــل  ــو العم ــك ه ــق ذل ــإن طري ــة ف ــال والمثالي ــد الكم ــتَ تنش 6-إن كن
ومحاولــة الوصــول وليــس التوقــف والانتظــار.

ــيئاً -أيَّ  ــل ش ــا أن تعم 7-اســتخدم عقلــك ووازن بيــن الأمريــن: إم
ــك  ــس أمام ــل فلي ــا أفض ــل أيهم ــاق، وتأم ــى الإط ــل عل ــيء- أو لا تعم ش

ــث. ــار ثال خي

رْ الله ومــا شــاء  8- إذا تعرضــت للفشــل فــي بعــض أعمالــك فقــل: قـَـدَّ
فعــل، وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله، اللهــم أجُرْنــي 
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ــك  ــد رب ــك عن ــا أصاب ــب م ــا. واحتس ــرًا منه ــي خي ــي واخْلفُْن ــي مصيبت ف
ــة،  ــدوء وطمأنين ــي ه ــل ف ــباب الفش ــة أس ــم بدراس ــم ق ــك، ث ــتغفر لذنب واس

َــرَ الانصــراف لعمــل آخــر. ــة مــرة أخــرى مــا لــم ت وكــرر المحاول

&
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التعامل مع النقد:

ــدًا  ــا ومؤُي ــا ومُبغضً ــى مُحبًّ ــه يلق ــي مســيرة حيات لا شــك أن الإنســان ف
وناقــدًا، والنقــد يختلــف باختــاف أهــداف ودوافــع مـَـن صــدر منــه، فيمكــن 

ــد. ــق قريــب أو بعي أن يصــدر مــن عــدو أو صدي

د نفســه علــى الحِلــمْ وســعة الصــدر،  والواجــب علــى الإنســان أن يعــوِّ
والصبــر علــى الأذى، وعــدم الغضــب لأتفــه الأســباب، وإذا غضــب أن يكون 
مُتحكمًــا فيــه وإلَّ لضــر الإنســان نفســه قبــل غيــره ولنشــر حولــه أجــواء مــن 
ــا،  ــر عنه ــي التعبي ــم ف ــن وحريته ــادر آراء الآخري ــس، وص ــة والتوج الكراهي

وفــي ذلــك مــن الضــرر الاجتماعــي مــا لا يوصــف.

ويمُكن أن يقسم النقد إلى قسمين:

أ( نقد بنَّاء موضوعي:

وهــو الــذي يخلــو مــن التجريــح الشــخصي، ويركزعلــى جوانــب 
النقــص فــي العمــل بــدون مبالغــة، ويبيــن كيفيــة اســتكمالها، ويشــيد بجوانب 

ــي العمــل. الكمــال ف

الموقف من النقد البنَّاء:

1- إيجاد الأجواء المناسبة والمشجعة على النقد البنَّاء.

ــا  َ ــدَى لنَ ــنْ أهَْ ــمَ اللهُ مَ ــه: )رَحِ ــث عن ــه والبح ــب ب ــرح والترحي 2- الف
ــا(. َ عُيوُبنَ

3- النظر فيه بإمعان وروية، مع غضِّ النظر عن قائله.

ــا  ــي أشــار إليه ــب الأخطــاء الت 4- الســعي لاســتكمال النقــص وتصوي
الناقــد.
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ب( نقد ظالم مُغرض:

ــة،  ــل بالكلي ــادرة العم ــل لمص ــي العم ــصَ ف ــتغل النق ــذي يس ــو ال وه
والنَّيــل ممــن قــام بــه، وتجريحــه والتشــفي منــه، ورَميــه بمــا ليــس فيــه؛ مــع 

ــه مــن كمــال وحــق. ــي لمــا في ــب العمــل، أو التبن عــدم الاهتمــام بتصوي

الموقف من النقد الظالم:

1- محاولــة معرفــة أســباب هــذه النقــد: )حســد - أنانيــة - خــوف مــن 
العمــل -انتصــار للنفــس وأخــذ بالثــأر - أو غيــر ذلــك(.

2- السعي لإزالة الأسباب إن أمكن ذلك.

3- معرفة الأهداف من النقد وإحسان التعامل معها.

4- عــدم الاشــتغال بالــرد علــى النقــد إلَّ بقــدر مــا قــد يعيــق العمــل أو 
ه صورتــه. يشــوِّ

5- عدم الانشغال بالانتصار للنفس، وترك العمل ونسيانه.

ــة  ــه ومعالج ــل وإصلاح ــب العم ــي تصوي ــد ف ــن النق ــتفادة م 6- الاس
ــه. ــص في ــب النق جوان

7- احتســاب الإنســان مــا يصيبــه مــن الأذى ومــا يتعــرض لــه مــن النقــد 
. عنــد الله

ــا  مَّ
َ
بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأ ــا الزَّ مَّ

َ
وليتذكــر الإنســان دائمًــا قولــه : }فَأ

رضِْ{، فمــا كان للهِ يبقــى ويــدوم ومــا كان 
َ
مَــا يَنفَْــعُ النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ فِ الْ

لغيــره يذهــب ويــزول.
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هْنِيِّ وَعَدَمِ  رُودِ الذِّ مُعَالَجَةُ الشُّ

رْكِيزِ الْفِكْرِيِّ أَثْنَاءَ الْعَمَلِ التَّ

الشــرود الذهنــي مشــكلة يشــكو منهــا الكثيــر مــن النــاس، هذه المشــكلة 
تتفاقــم كلمــا تقــدم العمــر، وكثــرت مشــكلات الحيــاة، وهــي مشــكلة تعُطــل 
أفضــل قــوى الإنســان التــي يتميــز بهــا علــى ســائر المخلوقــات، وهــي العقــل 
ــن  ــث ع ــن البح ــدَّ م ُ ــكلة لا ب ــذه المش ــة ه ــعي لمعالج ــد الس ــر، وعن والفك

أســبابها أولً.

بعض أسباب الشرود الذهني:

ــة خــارج العمــل، وقــد تكــون هــذه المشــكلة:  1- وجــود مشــكلة مُلحَّ
عائليــة - ماليــة - معيشــية - اجتماعيــة - عاطفية...إلــخ.

2- توََقُّع حدوث أمر مخيف والانشغال به.

3- المعاناة من مشكلة صحية.

4- وقوع أمر يؤدي إلى الفرح الشديد.

ــة  ــر الواقعي ــام غي ــالات والأوه ــير الخي ــش أس ــى العي د عل ــوُّ 5- التع
ــا. ــق به والتعل

6- أن يكــون فــي محيــط العمــل وبيئتــه مــا يشَْــغَل الفكــر ويــؤدى لعــدم 
ــكان  ــج لم ــب والمزع ــر المناس ــب غي ــك: الترتي ــة ذل ــن أمثل ــاح، وم الارتي
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ــل، أو  ــكان العم ــي م ــرد ف ــر أو الب ــدة الح ــكان، أو ش ــق الم ــل، أو ضي العم
ــي  ــة ف ــح كريه ــود روائ ــل، أو وج ــكان العم ــول م ــا ح ــاء فيم ــدة الضوض ش
مــكان العمــل، أو الشــعور بالجــوع أو الظمــأ الشــديدين، أو عــدم الارتيــاح 

ــي العمــل. ــك ف ــك أو لزملائ ــزوار ل ــرة ال لعبــض زمــاء العمــل، أو كث

&
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عــاج مشــكلة الشــرود الذهنــي أثنــاء ممارســة عمــل 
مــن الأعمــال:

ــن  ــى تمري ــاج إل ــي يحت ــي والعقل ــز الذهن ــى التركي ــدرة عل ــاء الق إن بن
هــادئ وطويــل، لكنــه صــارم ودقيــق؛ كمــا يفعــل الإنســان عنــد بنــاء وتقويــة 
ــره  ــة وحصــر تفكي ــواه الذهني ــز ق ــك تركي ــث يســتطيع بعــد ذل ــه، حي عضلات

ــا. ــي أي موضــوع أيضً ــت أراد، وف ــي أي وق ــي ف العقل

ــة  ــر أو جمل ــا لمُؤَثِّ ــا كافيً ــن زمنً ــض الذه ــو تعري ــي ه ــز الذهن إن التركي
مُؤَثِّــرات؛ كــي تنطبــع عليــه انطباعًــا واضحًــا، علــى أن يغُلِــق الإنســان ذهنــه 
ــم  ــي يت ــات الت ــي المعلوم ــرات ه ــرى، والمؤث ــرات الأخ ــة المؤث دون كاف
اســتيعابها مــن خــال إحــدى الحــواس الخمــس: البصــر، الســمع، الــذوق، 
الحــس، الشــم. ثــم يتــم معالجتهــا علــى ضــوء مــا ســبقها فــي الذهــن مــن 
معلومــات وخبــرات وتجــارب، ومــا يؤمــن بــه الإنســان مــن مبــادئ وقيــم.

واعلــمْ أن اكتســاب صفــة التركيــز الذهنــي تعــود علــى الإنســان بأعظــم 
الفوائــد فــي حياتــه؛ يقــول أحــد علمــاء النفــس المشــهورين: )ليســت العبقرية 
أكثــر مــن تركيــز الذهــن(. وقــال آخــر: )إن حصــر الاهتمــام هــو أول مقومات 
العبقريــة(. ويقــول ثالــث: )إن صــبَّ الاهتمــام فــي العمــل والمشــكلة التــي 
ــى  ــول إل ــمه والوص ــرد حس ــا بمج ً ــر بتات ــيان الأم ــم نس ــث ث ــد البح ــي قي ه
قــرار فيــه؛ حيــث تســتعيد قــوة تركيــز ذهنــك كاملــة غيــر منقوصــة، مــن أهــم 

أســباب النجــاح فــي الحيــاة(.

&
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وإليــك بعــض الأفــكار والخطــوات التــي تســاعد علــى اســتبعاد الشــرود 
الذهنــي، ومــن ثـَـمَّ بنــاء القــدرة الذاتيــة عــل التركيــز وهــي:

1- حــاول اســتبعاد كل مــا يشــتت فكــرك، ويشــغل ذهنــك مــن الواقــع 
المــادي المحيــط بــك ممــا ورد ذكــره فــي الأســباب قبــل قليــل.

ــا  ــك فيم ــر نفس ــك، وأن تحص ــش لحظت ــى أن تعي ــك عل د نفس ــوِّ 2- ع
ــنْ أصَْبَــحَ آمِنـًـا فــي سِــرْبهِِ،  أنــت فيــه فقــط، انـْـسَ أو تنَـَـاسَ كل مــا عــداه: »مَ
نيَْــا  َّمَــا جُمِعَــتْ لـَـهُ الدُّ مُعَافـًـى فِــي بدََنِــهِ، جُمِــعَ لـَـهُ قـُـوتُ يوَْمِــهِ وَليَلْتَِــهِ، فكََأنَ

ــا«. بحَِذَافيِرِهَ

غَيبٌْ  والمُؤَمَّلُ  فات  مضى  ــاعةُ التــي أنــت فيهاما   ولــك السَّ

3- إذا كنــت تشــعر بالإجهــاد فتوقــف عــن العمــل بعــض الوقــت، وخــذ 
ــتلقيت  ــو اس ــذا  ل ــة، وحب ــد التهوي ــكان جي ــي م ــن الاســترخاء ف لحظــات م
ــا  ــا عميقً ــرك وأخــذت نفسً ــك وأوقفــت تفكي ــى ظهــرك وأغمضــت عيني عل

عــدة مــرات، ثــم عــد لعملــك بعــد ذلــك.

ــرك  ــك، وتح ــي موقع ــة ف ــدد التهوي ــول فج ــعر بالخم ــت تش 4- إذا كن
ــع  ــة لبض ــة الخفيف ــن الرياضي ــض التماري ــارس بع ــك، وم ــن مكان ــاً م قلي

ــق. دقائ

5- أعــطِ نفســك قــدرًا كافيًــا مــن الراحــة قبــل بــدء التفكيــر وممارســة 
العمــل.

6- لا تبــدأ التفكيــر فــي المســائل المهمــة بعــد تنــاول الطعــام مباشــرة، 
ولا أثنــاء الجــوع الشــديد والظمــأ المُفْــرط.

ــت  ــة، وإذا كن ــكلات صحي ــن مش ــه م ــي من ــا تعُان ــاج م ــادر لع 7- ب
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تعانــي مــن شــيء منهــا فــا تبالــغ فــي أمــره ولا تعُْطِــهِ مــن تفكيــرك أكبــر مــن 
حجمــه.

ــص  ــن تلخي ــذي يمُك ــي، وال ــز الذهن ــة التركي ــن تقوي ــارس تمري 8- م
ــي: ــي الآت ــه ف خطوات

أ- قــم بعمليــة حصــر للقضايــا التــي تحتــاج منــك إلــى تفكيــر، ورتبهــا 
حســب أهميتهــا أو اســتعجالها، واحتفــظ بذلــك مكتوبـًـا فــي ورقــة لديــك.

ــح  ــكان مري ــي م ــال ف ــاح الب ــزاج مرت ــدل الم ــح معت ــا تصب ب- عندم
بعيــدًا عــن الضوضــاء والإزعــاج اســتخرج ورقتــك وتنــاول أول قضيــة فيهــا 

ــر. بالتفكي

ج- اســتعرض القضيــة الأولــى مــن جميــع جوانبهــا، وركِّز قــواك الذهنية 
فيهــا وكأنــك غائــب عــن كل مــا عداهــا فــي الوجــود لبضــع دقائــق، وحــاول 
الإجابــة علــى الأســئلة الآتيــة عــن القضيــة موضــوع التفكيــر: )لمــاذا، متــى، 

أيــن، كيــف، مـَـن، مــع(:

لمــاذا هــذا العمــل الــذي أريــد القيــام بــه؟ ومتــى الوقــت المناســب لــه؟ 
وأيــن ســيكون؟ وكيــف ينفــذ؟ ومــن يقــوم بالعمــل؟ زمــع مــن؟

د- حــدد مــا  توصلــت إليــه فــي نقــاط مختصــرة، وســجل ذلــك علــى 
ــأول. ــورق أول ب ال

هـــ- ألَـْـقِ نظــرة علــى مــا كتبــت، ثــم أغمــض عينيــك وحــاول اســتذكار 
مــا كتبــت.

و- أعـد عملية النظر والاسـتذكار عـدة مرات على فتـرات زمنية مختلفة، 
وأضـف مـا قـد تتوصل إليـه من جديد إلـى ما سـبق وأن خلصت إليه.
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ز- اســتخرج مــا كُتــب بعــد كل فتــرة زمنيــة، انظــر فيــه وحــاول إلقــاءه 
علــى غيــرك، واطلــب منهــم تزويــدك بملاحظاتهــم؛ إن كانــوا قادريــن علــى 

ذلــك.

ح- انتقل إلى قضية أخرى وتعامل معها كما تعاملت مع غيرها.

ل أفكارك إلى عمل. أخيرًا لا تنسَ أن تحوِّ

9- تمارين أخرى لتقوية التركيز الذهني:

أ- اختــر موضوعًــا تحبــه، وأرَغــم نفســك علــى التفكيــر فيــه وحــده فقط 
لمــدة ربــع ســاعة، وحــاول يوميًّــا علــى الأقــل أن تحفــظ فيــه شــيئاً جديــدًا: 

)آيــة - حديــث - بــاب فقهــي - ترجمــة شــخصية(.

ــد  ــم يوج ــإن ل ــك، ف ــوف مكتبت ــد رف ــام أح ــرة أم ــوم م ــف كل ي ب- ق
ــع فــي  فأمــام دولاب مطبخــك؛ فــإن لــم يوجــد فأمــام دولاب عــرض بضائ
متجــر قريــب، ثــم انظــر إلــى الأشــياء واحــدة بعــد أخــرى بتمعــن وتدقيــق 
وهــدوء، ثــم انصــرف عــن ذلــك، واكتــب علــى ورقــة موجــودات الــدولاب 

مرتبــة، ثــم ارجــع إلــى الــدولاب وراجــع مــا كتبــت علــى الواقــع.

ــا بضــع دقائــق، ثــم اصــرف نظــرك عنــه، ودع  جـــ- انظــر إلــى شــيء مَ
ــت تتذكــر وتجــاوب. ــه، وأن شــخصًا آخــر يوجــه لــك أســئلة عن

ــا مــن 100 إلــى واحــد، واحــدًا واحــدًا، هكــذا:  د- عــد الأرقــام تنازليًّ
ــخ. 100، 99، 98، … إل

ثم عدها مرة أخرى اثنين اثنين، هكذا 100، 98، 96، 94 …إلخ.

ثــم عدهــا مــرة أخــرى ثلاثــة ثلاثــة، هكــذا: 1000، 97، 94، 91، …
إلــخ.
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ثم عدها مرة أخرى أربعة أربعة، هكذا: 100، 96، 92، 000 إلخ.

ثم عدها مرة أخرى خمسة خمسة، هكذا: 100، 95، 90، …إلخ.

ثم عدها مرة أخرى ستة ستة، هكذا: 100، 94، 88، … إلخ.

ثم عدها مرة أخرى سبعة سبعة،  هكذا: 100، 93، 86، … إلخ.

ثم عدها مرة أخرى ثمانية ثمانية، هكذا: 100، 92، 84، …إلخ.

ثم عدها مرة أخرى تسعة تسعة، هكذا: 100، 91، 82، … إلخ.

وكرر هذا التمرين كل يوم مرة لمدة شهر على الأقل.

ن عليها الأرقام من 1 إلى 10 هكذا: هـ- خذ ورقة ودوِّ

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

ــرف  ــر أي ح ــم اخت ــك، ث ــر ببال ــة تخط ــم أي كلم ــام كل رق ن أم ــم دوِّ ث
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مــن حــروف الهجــاء واكتــب أمــام كل كلمــة مــا تســتطيع مــن كلمــات مرادفــة 
ــدأ  ــرط أن تب ــا بش ــرع عنه ــم أو تتف ــام الرق ــا أم ــي كتبته ــى الت ــة الأول للكلم

ــه. ــذي اخترت ــك الحــرف ال بذل

ــرط  ــن بش ــه، ولك ــل نفس ــم بالعم ــر، وق ــم الآخ ــى الرق ــل إل ــم انتق ث
ــع  ــى تنتهــي مــن جمي ــه، وهكــذا حت ــذي اخترت ــى الحــرف ال المحافظــة عل
ــذا. ــرى، وهك ــروف أخ ــرى وح ــات أخ ــة بكلم ــرر العملي ــم ك ــام، ث الأرق

&
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استعادة التوازن بعد ضغوط العمل:

ــا، ولا أن  ــر منه ــذل أكث ــات محــدودة لا يســتطيع أن يب إن للإنســان طاق
ــرص  ــرة الف ــراء كث ــت إغ ــاس تح ــض الن ــن بع ــه؛ ولك ــوق قدرت ــل ف يتحم
ــل  ــل فيحُمِّ ــع للعم ــاط يندف ــة والنش ــادة الحيوي ــة وزي ــو الهم ــة أو عل المتاح
نفســه فــوق طاقتهــا؛ ممــا يــؤدي إلــى القلــق والاضطــراب وعــدم الإنتــاج، 

ــى«. ــرًا أبَقَْ ــعَ وَلَ ظَهْ ــا قطََ ــتَّ لَ أرَْضً ــا ورد: »إنَّ المُنبَْ ــح كم ويصب

ــن الناشــطين أصحــاب الهمــم  ــر م ــي تواجــه الكثي وهــذه المشــكلة الت
العاليــة تحتــاج إلــى عــاج، وللمســاهمة فــي هــذا إليــك بعــض الإشــارات:

1- اســتكثر مــن التــزود بالطاقــة الإيمانيــة؛ فهــي الوقــود الــذي يعَْبــر بــه 
الإنســان رحلــة الحيــاة بســام، وكلمــا زاد إيمانــه كلمــا زادت طاقتــه وتحملــه 
وإمكاناتــه، ووســائل زيــادة الإيمــان ورفــع مســتواه ليــس هــذا محــل تفصيلها 

لكــن القاعــدة العامــة أن الإيمــان يزيــد بالطاعــة وينقــص بالمعصيــة.

2- لا تلــزم نفســك بمــا لا تطيــق، وراعِ فــي برنامجك وقتــك وإمكاناتك 
وظروفــك؛ وإلَّ فقــد حكمــت بالفشــل علــى عملــك والقلــق والشــقاء علــى 

. نفسك

3- احــرص أن تبنــي برنامجــك حســب الأولويــات؛ فتهتــم بالضــروري 
ــا  ــاة المعاصــرة فيه ــك؛ لأن الحي ــا دون ذل ــه وتؤخــر مَ ــا لا يمُكــن تأجيل وم
ــم مــا  ــرة الأعمــال مــا يجعــل الإنســان فــي دوامــة لا يعل مــن التشــعب وكث
الــذي يبــدأ بــه، ومــا الــذي يؤجــل؛ لكــن إذا جعلــت معيــارك تقديــم الأهــم 
أو الأنفــع أو الأعجــل حســب الظــروف أمكنــك أن تختــار بيــن هــذه الأعمال 

علــى أســس موضوعيــة.
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4- عليــك بتنويــع الأعمــال التــي تضمنهــا برنامجــك والتــي ستمارســها؛ 
ــول  ــل والخم ــس بالمل ــب النف ــا يصي ــد دائمً ــل واح ــى عم ــاء عل لأن البق
والرتابــة، ومــن ثـَـمَّ يثقــل العمــل علــى النفــس ويســتكثر وإن لــم يكــن كثيــرًا.

5- عنــد تقييمــك لعملــك احــرص علــى أن يكــون التقييــم موضوعيًّــا: 
بمعنــى ألا تقــع فيمــا يقــع فيــه بعــض أصحــاب الطموحــات المبالــغ فيهــا من 
النظــر فقــط للإخفاقــات وتناســي الإنجــازات وعــدم رؤيتهــا أو تذكرهــا إلا 
أثنــاء تحقيقهــا ثــم نســيانها بعــد ذلــك؛ إذ فــي ذلــك جحــود لنعــم الله عليــك 
ــق  ــاط والقل ــعور بالإحب ــى الش ــؤدي إل ــلك ي ــذا المس ــي ه ــتمرار ف والاس

والفقــر الدائــم الــذي لا يزُيلــه مــن النفــس شــيء.

ــك جــزءاً  ــك، وأن تجعــل ذل ــا علي ــسَ أن تعطــي نفســك حقه 6- لا تن
ــرى،  ــال الأخ ــن الأعم ــره م ــاب غي ــاؤه لحس ــن إلغ ــك لا يمُك ــن برنامج م
ويتمثــل هــذا الحــق فــي: إجــازات دوريــة تجُِــمَّ فيهــا النفــس وتريحهــا مــن 
ــة،  ــات المباح ــض الهواي ــة بع ــترخاء وممارس ــرات للاس ــل، وفت ــاء العم عن
والعنايــة بتغذيــة جســمك وعلاجــه ممــا قــد ينوبــه مــن أمــراض؛ لأن النفــوس 
لــت بــدون إطعامهــا وســقيها والعنايــة بهــا كلــت وضعفــت  كالمطايــا إذا حُمِّ
ــأة علــى كل إنجــاز أو  ــزة ومكاف ــو أعطيــت نفســك جائ ــذا ل وســقطت، وحب
نجــاح يمــن الله بــه عليــك ويجريــه علــى يديــك، ولتكــن هــذه الجائــزة إجــازة 

أو هديــة أو أشــباه ذلــك.

&
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كيف تكتسب الثقة في نفسك؟

ــاة، وإن الوقــوع تحــت  ــق النجــاح فــي الحي إن الثقــة بالنفــس هــي طري
ــة  ــو بداي ــات ه ــان للإمكان ــدم الاطمئن ــردد وع ــلبية والت ــعور بالس ــأة الش وط
الفشــل وكثيــر مــن الطاقــات أهــدرت وضاعــت بســبب عــدم إدراك أصحابهــا 
لمــا يتمتعــون بــه مــن إمكانــات أنعــم الله بهــا عليهــم لو اســتغلوها لاســتطاعوا 

بهــا أن يفعلــوا الكثيــر.

ــن  ــر م ــن كثي ــص م ــا التخل ــن به ــي يمُك ــوات الت ــض الخط ــك بع وإلي
الأفــكار والمشــاعر الســلبية فــي حياتــك، ســواء كانــت فــي الفكر أو الســلوك 
أو الأخــاق أو العــادات أو الكلمــات أو غيرهــا؛ لترفعهــا مــن علــى كاهلــك 
وتحــرر نفســك مــن وطأتهــا وتنطلــق بالنفــس نحــو الحيــاة بثقــة أكبــر وآمــال 

مشــرقة أوســع.

د وبــا مبالغــة- أهــم الأفــكار والصفــات الســلبية فــي  1- حــدد - بتجــرُّ
. تك حيا

2- أفرد كل فكرة أو صفة على حدة.

ــك  ــا؛ وذل ــى معرفته ــؤدي إل ــا ي ــا تحليليًّ ــرًا منطقيًّ ــا تفكي ــر فيه 3- فكِّ
بمعرفــة أســبابها وحقيقتهــا، وهــل هــي واقــع حقيقــي فعــاً أو وهــم وخيــال؟

ــا  ــت واقعً ــا، وإن كان ــك منه ــرر نفس ــام فح ــن الأوه ــت م 4- إن كان
ــا فتخلــص مــن أســبابها وقلصهــا إلــى أدنــى قــدر ممكــن، واعلــم أن  حقيقيًّ
الصفــة كلمــا كانــت أكثــر رســوخًا فــي حياتــك كلمــا كان اســتبعادها يحتــاج 

ــر وزمــن أطــول. لجهــد أكب

ــز -وليكــن فــي لحظــات صفــاء  5- اربــط ذهنــك وفكــرك بشــكل مُركَّ
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وبعُــد عــن الشــواغل والقلــق- بموقــف إيجابــي مهــمٍّ فــي حياتــك مســتعيدًا 
كل تفاصيلــه: مــن صــوت وصــورة ومشــاعر وأجــواء محيطــة، فــإذا بلغــت 
الــذورة مــن النشــاط الذهنــي والارتيــاح النفســي والانشــراح القلبــي، وغبــت 
ــزة  ــة متمي ــة معين ــك حرك ــن جوارح ــيئاً م ــرِّك ش ــدت فح ــك أو ك ــن واقع ع
ــارة  ــك إش ــك بأصبع ــع ذل ــيرًا م ــل مش ــبِّح أو تهُلِّ ــر أو تس ــا؛ كأن تكُبِّ تمامً
خاصــة، وليكــن هــذا الموقــف مثــاً خبــر نجاحــك أو يــوم زواجــك أو ليلــة 
ــه أحــد  ــوم رأيــت في ا للمســلمين أو أول ي ــرًا ســارًّ ــا لله أو ســماعك خب قمُْتهَ

الحرميــن، أو نحــو ذلــك.

ــي  ــف الإيجاب ــذا الموق ــط ه ــى يرتب ــرات حت ــرات وم ــك م ــرر ذل 6- ك
ــا؛ فبمجــرد  ــه النفســية والشــعورية بهــذه الحركــة آليًّ بــكل مشــاعره وتداعيات
صــدور هــذه الحركــة منــك تنتقــل آليًّــا إلــى تلــك الحالــة النفســية الإيجابيــة 

العاليــة، وإن لــم تتذكــر الموقــف المــادي الــذي كان ســبباً لهــا.

7- إذا وردت عليــك أي مــن تلــك المشــاعر أو الأفــكار الســلبية فــي أي 
موقــف فمــا عليــك إلَّ أن تغمــض عينيــك قليــاً وتخــرج مــن تلــك الأفــكار، 
ــة:  ــارخ كلم ــون ص ــارز ول ــط ب ــا بخ ــب عليه ــة كُت ــك لوح ــل أمام ــم تتخي ث
ــد  ــرة بع ــا م ــر فيه ــرر النظ ــت، وك ــض الوق ــة بع ــذه الكلم ــل ه ــف(! تأم )ق

أخــرى حتــى كأنــك لــم تعــد تــرى غيرهــا.

ــة  ــارًا جاري ــاء وأنه ــق غن ــا حدائ ــاً وراءه ــرك متخي ــا بنظ 8- تجاوزه
وطيــورًا مغــردة ونســيمًا مــن الهــواء عليــاً وتمتــع بــه قليــاً، كلُّ ذلــك وأنــت 

مغمــض لعينيــك.

9- انتقــل إلــى المثيِــر الإيجابــي وحــرِّك الجارحــة التــي أصبحــت 
ــدل  ــى تتب ــاً حت ــه قلي ــتغرق في ــم )5( واس ــرة رق ــي الفق ــا ف ــه كم ــا ل مفتاحً



67

تَكَونَ كَلًّ

ــا. ــلبية تمامً ــاعرك الس ــي مش ــية وتختف ــك النفس حالت

10- عد للتفكير فيما كنت فيه من شأن ومن عمل.

ــن  ــف ع ــرى فتوق ــرة أخ ــاح م ــلبية للإلح ــكار الس ــادت الأف 11- إذا ع
ــات الحالــة  ــل تمامًــا فــي هــذه اللحظــات، وعــش فقــط فــي ذكري العم

الإيجابيــة.

12- لا تنــسَ اللجــوء إلــى الله ابتــداءً ونهايــة؛ لأنــه هــو الــذي أضحــك 
وأبكــى، فبالتوبــة والاســتغفار ودوام ذكــر الله تحيــا القلــوب.

&
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ةُ صُنْعِ الْقَرَارَاتِ كَيْفِيَّ

ــم أســباب النجــاح فــي الحيــاة إجــادة صنــع القــرارات،  إن مــن أه
واتخاذهــا فــي الوقــت المناســب فــي أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة 
ــرك. ــع غي ــك م ــي تعامل ــك أو ف ــع نفس ــك م ــي تعامل ــواء ف ــة، س المختلف

ــن  ــي لحظــة حاســمة م ــم ف ــون ويجتهــدون ث ــاس يعمل ــن الن ــر م  وكثي
ــدم  ــم وع ــم بتردده ــم لكنه ــب حاس ــرار صائ ــون لق ــم يحتاج ــل عمله مراح
ــم  ــم وتأهله ــدم معرفته ــبب ع ــرار أو بس ــك الق ــاذ ذل ــى اتخ ــم عل إقدامه
لاتخــاذ القــرار يضُيِّعــون عملهــم الســابق كلــه، وربمــا ضاعــت منهــم فــرص 

ــرة أخــرى. ــن تتكــرر لهــم م ل

وهنــاك عــدد مــن الخطــوات التــي يســلكها الإنســان ليصــل إلــى صنــع 
القــرار، وهــي:

1- جمــع المعلومــات الكاملــة والصحيحــة عــن الموضــوع الــذي 
يحتــاج إلــى اتخــاذ قــرار فيــه؛ إذ إن محاولــة اتخــاذ القــرار مــع نقــص 
ــرار خاطــئ؛  ــى اتخــاذ ق ــا ســيؤدي إل ــه أو مــع عــدم صحته المعلومــات عن

ــة. ــر صحيح ــيئة وغي ــج س ــتكون النتائ ــي س وبالتال

فمثــاً: طالــب نجــح فــي الثانويــة، ولــه رغبــة فــي التســجيل فــي قســم 
مــن أقســام الجامعــة ولكنــه محتــار فــي أي الأقســام يســجل، فالواجــب عليــه 
ــث: عــدد الســاعات  أن يجمــع المعلومــات اللازمــة عــن كل قســم مــن حي
فيــه، ونظــام الدراســة والمــواد والمناهــج التــي تــدرس فيــه، والأعمــال التــي 
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يمُكــن أن يمارســها المتخــرج مــن كل قســم، وشــروط القبــول فــي كل قســم.

2- حصــر وتحديــد الخيــارات الممكنــة والمتاحــة بناءً علــى المعلومات 
المتوافــرة عــن الموضــوع، ففــي المثــال الســابق نفتــرض أن الأقســام المتاحــة 
ــة  للطالــب خمســة أقســام، وبعــد جمــع المعلومــات عــن الأقســام المختلف
اســتقر أمامــه ثلاثــة خيــارات، وإن كانــت شــروط القبــول فــي قســمين آخرين 
متوفــرة فيــه، هــي التــي تصلــح ويجــد فــي نفســه اســتعدادًا للدراســة فيهــا، 

ويتوقــع أن يحقــق نجاحًــا فــي الأعمــال الخاصــة بهــا بعــد التخــرج.

ــي  ــاً: ف ــة والمتاحــة، فمث ــارات الممكن ــح الأفضــل مــن الخي 3- ترجي
ــر،  ــام لا غي ــة أقس ــي ثلاث ــة ه ــارات الممكن ــن أن الخي ــابق تبي ــال الس المث
ــة  ــة الدراس ــا لطبيع ــام، إم ــد الأقس ــه أح ــح لدي ــا ترج ــح بينه ــه بالترجي ولكن
فيــه، وإمــا لمدتهــا، وإمــا لنوعيــة العمــل الــذي يمارســه بعــد التخــرج، وإمــا 
لهــذه الأمــور مجتمعــة جمعيهــا، وبالتالــي اســتقر رأيــه أن يســجل فــي قســم 

كــذا.

ــارات  ــد الخي ــة لأح ــه أولوي ــر ل ــم يظه ــح ول ــي الترجي ــار ف 4- إذا احت
ــك. ــي ذل ــرة ف ــل الخب ــارة لأه ــم الاستش ــرعية، ث ــتخارة الش ــه بالاس فعلي

ــد اتخــذ  ــرار: بعــد الخطــوات الســابقة يكــون الإنســان ق ــذ الق 5- تنفي
د خيــاره ولــم يبــق عليــه إلَّ تنفيــذ القــرار، وهــو ثمــرة لــكل مــا  قــراره وحــدَّ
ســبق وبدونــه لا يمُكــن أن يكــون لهــا قيمــة، والتنفيــذ قــد يكــون ممــن اتخــذ 
القــرار، وقــد يكــون مــن اختصــاص أو صلاحيــات شــخص أو جهــة أخــرى، 
كمــا أن جمــع المعلومــات ودراســة الخيــارات قــد يكــون مــن جهــة اتخــاذ 
القــرار، وقــد يكــون مــن جهــة استشــارية أخــرى توفــر كل ذلــك لمــن يريــد 

أن يتخــذ القــرار.
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وفــي مثالنــا الســابق تنفيــذ القــرار هــو إجــراءات التســجيل فــي القســم 
ــجيل والأوراق  ــد التس ــة مواعي ــك بمعرف ــار، وذل ــه الاختي ــع علي ــذي وق ال
ــة  ــا، والجه ــن اجتيازه ــدَّ م ُ ــي لا ب ــات الت ــارات والمقاب ــة والاختب المطلوب
التــي يتــم التقديــم لهــا ومكانهــا وتنفيــذ ذلــك أولً بــأول، ومتابعتــه حتــى يتــم 
ــاره. ــه اختي التســجيل، ويبــدأ الطالــب الدراســة فــي القســم الــذي وقــع علي

 

&
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فْكِيرِ وَقَفَاتٌ مَعَ الْفِكْرِ وَالتَّ

مــه الله بهــا،  ــي كرَّ ــر مــن خصائــص الإنســان الت إن القــدرة علــى التفكي
فــإذا أحســن الإنســان اســتخدام هــذه الصفــة ارتقــى فــي سُــلَّم النجــاح، وإذا 
ــل الفكــر كان ذلــك مــن أهــم أســباب الفشــل فــي الحيــاة، بــل يمكنــك أن  عطَّ

تقــول: إذا خلــت الحيــاة مــن التفكيــر خلــت مــن النجــاح.

والتفكيــر هــو عمليــة معالجــة للمعلومــات، فهنــاك كَــمٌّ كبيــر مــن الصور 
والأصــوات والإحســاس مــن الخــارج عــن طريــق الحــواس ومــن الداخــل 
مــن الذاكــرة، والتفكيــر هو عمليــة تصنيــف ومقارنة وتقييــم لهــذه المعلومات 
علــى ضــوء منظومــة الإيمــان والاعتقــاد والقيــم، وبالتالــي صياغة اســتراتيجية 
ينتــج عنهــا تعبيــر لغــوي أو ســلوكي، كمــا ينتــج عنهــا تأثيــرات فســيولوجية 

فــي العضــات والتنفــس ولــون البشــرة وتعبيــرات الوجــه.

يقــول الإنجليــزي برناردشــو: )إن بعــض النــاس يفكــر فــي العــام مرتيــن 
أو ثلاثـًـا فقــط(.

وللفكْــر صفــات محمــودة وصفــات مذمومــة، ولكــي يحــاول الإنســان 
ــة  ــره مــن الصفــات المذمومــة ويتحلــى بالصفــات الايجابي ــص تفكي أن يخُلِّ

ــا. ــواع الفكــر، ســواء كان ســلبياً أم إيجابيً النافعــة أذكــر لــك أهــم أن
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أنواع التفكير:

1- التفكيــر التوليــدي: وهوالفكــر الــذي يبــدع ويضيــف للحيــاة جديــدًا، 
أي الــذي يولــد المشــاريع الناجحــة والحلــول الجيــدة والقــرارات الصائبــة، 
القــادر علــى اســتخراج الذهــب مــن التــراب واللؤلــؤ مــن أعمــاق البحــار، 

ويمُكــن أن نســميه الفكــر الاجتهــادي.

2- التفكيــر النقــدي: وهــو القــادر علــى رؤيــة النقــص والأخطــاء 
ــل  ــاد البدائ ــى إيج ــادرًا عل ــن ق ــم يك ــم، وإن ل ــل قائ ــي أي عم ــوب ف والعي

ــده. ــا ينق ــبة لم المناس

3- التفكيــر الاســتيعابي: وهــو الفكــر القــادر علــى اســتيعاب مــا يبدعــه 
الآخــرون، وإن لــم يكــن قــادرًا علــى الإبــداع والتجديــد والإضافــة والعطــاء، 

ويمُكــن أن نســميه الفكــر المقلــد.

4- التفكيــر الغامــض: وهــو التفكيــر المُشــوَّش العاجــز عــن إدراك 
العلاقــات بيــن الأشــياء وحجــم كل شــيء فــي الموضــوع الــذي يفكــر فيــه، 
ويعجــز أيضًــا عــن التعبيــر عمــا يــدور فــي نفســه مــن أفــكار بصــورة واضحة.

5- التفكيـر المتشـكك: وهـو تفكيـر المؤامـرة، الـذي يتشـكك فـي كل 
عمـل وفـي كل شـخص ويعتقـد أن وراء كل شـيء مؤامرة، وأنـه المقصود من 

وراء كل مؤامـرة، وأنـه لا جـدوى مـن أي عمـل ولا فائـدة مـن أي محاولـة.

ــاف  ــيء أضع ــي كل ش ــذي يعُط ــر ال ــو التفكي ــغ: وه ــر المبال 6- التفكي
ر لــك أن )الحبَّــة قبَُّــة(  ا، أي يصُــوِّ ا أو ضــارًّ حجمــه الحقيقــي، ســواء كان ســارًّ
ــذي  ــه، ال ــر وهَوْلِ ــة الأم ــن ضخام ــل م ــه تذُْه ــماعك ل ــد س ــال، فعن ــا يقُ كم
ســيكون لــه مــن الآثــار الشــيء الكثيــر، وعنــد مباشــرتك للأمــر ورؤيتــك لــه 

تجــد الأمــر عاديًّــا وأقــل مــن العــادي.
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ــر الــذي يكتفــي بظواهــر الأشــياء،  ــر الســطحي: وهــو التفكي 7- التفكي
ــان  ــى الإنس ــم عل ــن يحك ــا: كم ــا وجوهره ــة حقائقه ــى معرف ــذ إل ولا ينف
بملابســه أو بســيارته دون أن يعــرف حقيقــة تفكيــره وأخلاقــه وســلوكه 

ــاس. ــدر الن ــاوت ق ــه يتف ــا ب ــك مم ــر ذل ــه، وغي ــه وتعامل وثقافت

ــه فعــل  ــه أن ــذي يدَّعــي صاحب ــر ال ــي: وهــو التفكي ــر الادِّعائ 8- التفكي
ــي الدعــاوَى الفارغــة  ــرة التمــادي ف ــع كث ــه م ــه، لكن ــم يفعل وفعــل، وهــو ل
والبطــولات الخياليــة يصُــدِّق نفســه فــي النهايــة، فمــا يــزال يكــذب ويتحــرى 
ــى  ــذب حت ــذب ويك ــزال يك ــا ي ــا، وم ً ــد الله كذاب ــب عن ــى يكت ــذب حت الك

يصــدِّق نفســه.

وأكثــر مـَـن يقــع فــي حبائــل هــذا التفكيــر الوبائــي هــم الفارغــون الذيــن 
ــة  ــة الفارغ ــاوَى العريض ــا بالدع ــهم ويرُضونه ــون أنفس ــون، فيخدع لا يعمل

ويكتفــون بذلــك.

ــل  ــذي يمي ــن ال ــر المتمع ــو التفكي ــببي: وه ــي الس ــر التحليل 9- التفكي
صاحبــه إلــى البحــث عــن أســباب كل حــادث ومقدماتــه ونتائجــه ومقاصــد 
ــا  ــادث؟ وم ــذا الح ــال ه ــب حي ــف المناس ــو الموق ــا ه ــه، وم ــن علي القائمي

ــه؟ دوره هــو في

ــه  ــادر صاحب ــذي يب ــر ال ــو التفكي ــدري: وه ــري الق ــر التبري 10- التفكي
إلــى إخــاء نفســه مــن أي مســئولية حيــال أيِّ أمــر يقــع، ويلقــي بتبعِــة ذلــك 

علــى الأقــدار، ويبــرر كل تصــرف منــه مهمــا كانــت نتائجــه.

11- التفكيــر الجزئــي: وهــو التفكيــر الــذي ينظــر صاحبــه إلــى الحــدث 
ــي  ــو ف ــذي ه ــة ال ــة العام ــه الكلي ــن قاعدت ــاً ع ــياقه، ومنفص ــن س ــورًا م مبت

الحقيقــة جــزء منهــا.
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12- التفكيــر الكلــي التجميعــي: وهــو التفكيــر الــذي يهتــم بالنظــر فــي 
الأمــور الكليــة العامــة، غيــر مُلتْفَــت إلــى التفاصيــل والجزئيــات فــي الأشــياء 

والأحداث.

&
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ماهو التفكير المثالي؟

بعــد هــذا الاســتعراض الســريع لبعــض أنــواع التفكيــر، مــع عدم التوســع 
فــي ذكرهــا وفــي ضــرب الأمثلــة لهــا، أشــير إلــى مــا يمكــن أن نســميه التفكير 

المثالــي مســتنبطًا ذلــك مــن الأنواع الســابقة.

فالتفكيــر المثالــي: هــو التفكيــر التوليــدي النقــدي الاســتيعابي الســببي 
الكلــي التمعنــي، مــع ملاحظــة أن كل شــيء بقَــدَر، وأن هــذا لا ينفــي البحــث 

عــن الأســباب، فــالله هــو خالــق الأســباب والمُســببات.

خصائص الفكر المثالي:

ــن  ــا ع ــز به ــص يتمي ــه خصائ ــي ل ــر المثال ــى التفكي ــادر عل ــرء الق والم
ــي: ــص ه ــذه الخصائ ــره، وه غي

1- الرؤيــة النافــذة لحقائــق الأشــياء وجوهرهــا وعــدم الاكتفــاء بالنظــرة 
الســطحية للأمــور.

ــك  ــي ذل ــتغراق ف ــر، والاس ــي التفكي ــرة ف ــدُّ والمثاب ــدق والجِ 2- الص
بعُمــق؛ حتــى يصــل الإنســان إلــى الصــورة المثاليــة التــي ذكرهــا قبــل قليــل.

3- الاسـتقلال عـن التقليـد للآخريـن لمجـرد ذلـك؛ حيـث إن البعـض 
يكـون تفكيـرُه آخـرَ كلام سـمعه أو آخر كتـاب طالعه؛ ولذلك تجـده ينتقل من 

الفكـر إلـى نقيضـه، فهـو كالإسـفنجة التي تتشـرب أي سـائل توضـع فيه.

ــيكون  ــذي س ــك، وال ــن حول ــي م ــم الخارج ــن العال ــة بي 4- المزاوج
ــاعرك  ــن مش ــك، وبي ــه بأحاسيس ــا تتلمس ــال م ــن خ ــرك م ــوع تفكي موض
ــك الســابقة، وليكــن هــذا المــزج  ــك ومعلومات ــك وتجارب ــة وخبرات الداخلي

ــوازن. ــزواج بت والت
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ــة؛ إذ إن  ــر عــن هــذه الرؤي ــز والوضــوح فــي اللفــظ الــذي يعَُبِّ 5- التمي
ة  رَّ ــدُّ ــى كال ــةٍ يبقَ ــة بيِّن ــة فصيح ــة بليغ ــه بلغُ ــر عن ــم يعَُبَّ ــا ل ــج م ــر الناض الفِك
المدفونــة فــي التــراب، بــل إنَّ دقــةَ ووضــوح التعبيــر دليــل علــى دقــة 

ــر. ــوح التفكي ووض

6- التقويــم للمشــاعر والانفعــالات وعــدم الانســياق وراءهــا دائمًــا؛ إذ 
قــد تكــون مضلِّلــة وخاطئــة وغيــر صائبــة، فمثــاً: رجــل رأى ســائقًا يتوقــف 
فــي الطريــق وينــزل مــن ســيارته ويحمــل طفــاً والدمــاء تنــزف منــه، وحيــن 
ًّــا  تأمــل الرجــل فــي الطفــل عــرف أنــه ابنــه فانهــال علــى الســائق ضربـًـا ظان
أنــه آذى ابنــه بالســيارة، بينمــا الحقيقــة أن الــذي آذاه ســائق آخــر فــرَّ وتركــه 

ينــزف فــي الطريــق؛ فهــرع هــذا الســائق لإنقــاذه.

عوامل تحديد تصورنا للشيء:

 هنــاك عــدد مــن العوامــل الفطريــة أو الكســبية، والذاتيــة أو الخارجيــة 
التــي تؤثــر فــي تحديــد ومقــدار تصــور الشــيء الــذي هــو موضــوع التفكيــر، 

وأهــم هــذه العوامــل هــي:

ــم  ــي قدراته ــرًا ف ــا كبي ً ــون تفاوت ــاس يتفاوت ــه: والن ــل وقدُْراتُ 1- العق
العقليــة؛ إمــا بســبب التفــاوت فــي أصــل الخِلقْــة، وإمــا بســبب التفــاوت فــي 
إعــداد العقــل وصَقْلِــهِ وتنميــة قدراتــه، فمــن النــاس المُتوََقِّــد الذهــن الألمعي 
الفكــر الثاقــب النظــر الــذي يــدرك الأمــر علــى حقيقتــه لأدنــى إشــارة، ومنهم 
البلِيــد الــذي لا يفهــم الحقائــق الواضحــة البيِّنــة، وبينهمــا درجــات متفاوتــةٌ.

2- الحــواس ومــدى قدرتهــا وســامتها؛ إذ إن الحــواس هــي الواســطة 
ــليمة  ــواس س ــن الح ــم تك ــا ل ــر، فم ــوع التفكي ــيء موض ــل والش ــن العق بي
ــورًا  ــيء تص ــور للش ــيكون التص ــي س ــح، وبالتال ــر صحي ــا غي ــيكون نقله فس
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ــدرة  ــامة وق ــة وس ــدى صح ــي م ــون ف ــاس يتفاوت ــا، والن ــا أو ناقصً مغلوطً
ــيء. ــم للش ــة تصوره ــي صح ــك ف ــا لذل ــاوت تبعً ــهم، ويتف حواس

3- الثــروة اللغويــة المختزنــة والتــي يعَُبَّــر بهــا عــن الشــيء، ويمُكــن بهــا 
ــا  ــة كلم ــة المختزن ــروة اللغوي ــا اتســعت الث ــد الشــيء، فكلم وصــف وتحدي

كانــت قــدرة المــرء علــى تصــور الشــيء وتحديــده أكبــر.

ــر  ــوم بالتفكي ــذي يق ــدى المــرء ال ــم الموجــودة ل ــدات والقي 4- المعتق
والتصــور، وهــذه المعتقــدات تشــمل: الإيمــان بالغيــب، والانتمــاء والهويــة، 
ــات  ــان بإمكان ــا، والإيم ــياء وحقيقته ــن أش ــرء م ــول الم ــا ح ــان بم والإيم

ــه. ــة دوره ووظيفت ــه وحقيق ــان وقدرات الإنس

5- واقــع الشــيء ذاتــه الــذي هــو موضــوع التفكيــر والــذي يــراد 
الوصــول إلــى تصــوره وتحديــده، وهــذا الواقــع كلمــا كان العلــم بــه أعمــق 

ــة. ــر صح ــور أكث ــا كان التص ــمل وأدق كلم وأش

معوقات التفكير:

1- العيــش فــي الخيــالات والأوهــام والأحــام الفارغــة والتعامــي عــن 
حقائــق الواقــع.

والخيــال مفيــد إذا كان بقــدر مــا يســعى الإنســان إليــه مــن تطويــر للواقــع 
ــي أجــواء  ــه ف ــق بصاحب ــا إذا حلَّ ــي حــدود الممكــن، أم ــد ف ــداع وتجدي وإب
ــداءُ  ــو ال ــل فه ــن العم ــا ع ــط مُعرضً ــه فق ــي ظلال ــاش ف ــتحيلات وع المس

ــل. ــك بالعق ــرض الفات ــر والم ــل للفك القات

2- الاستســام للعجــز، وظــن عــدم القــدرة علــى فعــل شــيء؛ فيعطــل 
الإنســان حينئــذٍ فكــره وعقلــه طائعًــا مختــارًا، ولــن يظفــر منــك عــدوك بمثــل 

هــذه الهديــة التــي تقدمهــا للشــيطان مجانـًـا.
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ــارات،  ــدد الخي ــكار وتع ــارض الأف ــد تع ــراب عن ــردد والاضط 3- الت
وعــدم القــدرة علــى الحســم والاختيــار حتــى تفــوت جميــع الفــرص، 

وتتلاشــى شــتى الخيــارات.

الإنســان،  يأتيــه  عمــل  كل  فــي  للآخريــن  والتقليــد  المحــاكاة   -4
وتعويــد النفــس علــى الكســل والخمــول والتخــوف والتهيُّــب مــن التجديــد 

ــر. ــي الفك ــتقلال ف والاس

5- المعاشــرة والمصاحبــة لأهــل البطالــة واللهــو ممــن يتصفــون بــأي 
ــس  ــن قبَ ــن المبدعي مــن الصفــات الســابقة؛ لأن الإنســان إذا صحِــب النابهي

مــن أنوارهــم، كمــا أنــه إذا صحــب الخامليــن تأثــر بخمولهــم.

6- إشــغال العقــل والفكــر بمــا لــم يخُْلَــق لــه ومــا ليــس فــي مقــدوره، 
ــة  ــك محاول ــة، فكذل ــد للنعم ــل وجَحْ ــل للعق ــر تعطي ــدم التفكي ــا أن ع فكم
إشــغاله بمــا ليــس مــن اختصاصــه تحميــل لــه بمــا لا يطيــق؛ كمثــل: محاولــة 
العلــم بمــا اختــص الله بــه مــن علــم الغيــب فــي الآخــرة، والأقــدار، وكيفيــات 

. صفــات الله

ــر  ــد؛ لأن الفك ــع المفي ــل الناف ــس بالعم ــغال النف ــدم إش ــراغ وع 7- الف
ال لا يمُكــن أن يهــدأ ويســكن، فــإن لــم تشــغله بالحــق شــغلك بالباطــل. جــوَّ

8- عــدم القناعــة بالعمــل الــذي تمارســه وتشــغل نفســك بالتفكيــر فيــه، 
ــى  ــر عل ــرهُ الفك ــاءً، فيكُْ ــاس وري ــا للن ــا تصنُّعً ــرارًا وإمَّ ــا اضط ــه إمَّ ــل تؤدي ب
ــي  ــن يكتف ــه ولك ــق في ــا يتعم ــه؛ ف ــة ب ــدم القناع ــع ع ــر م ــي الأم ــر ف التفكي
ــة البســيطة  ــه التقليدي ــي صورت ــن العمــل ف ــى م ــق الحــد الأدن ــه يتحق بمــا ب

ــكار. ــد أو ابت ــداع أو تجدي ــدًا عــن أي إب ــة، بعي النمطي
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د الإنســان نفســه علــى أن يفكــر  ــواكل الطفيلــي: بمعنــى أن يعــوِّ 9- الت
ــل الفكــري  ــة عنــه، حتــى فــي أخــص أمــوره؛ فيصــاب بالترهُّ الآخــرون نياب
والجمــود العقلــي، ويصبــح كالنبــات الطفيلــي؛ الــذي يعيــش علــى أغصــان 
ــاة  ــي حي ــع تنته ــن، أو يقط ــك الغص ــل ذل ــرد أن يذب ــرى، وبمج ــجرة أخ ش
ذلــك النبــات الطفيلــي، وهــذا شــيء والمشــاورة والاســتفادة الإيجابيــة مــن 

الآخريــن شــيء آخــر.

10- بــادة الحــواس؛ لأن بوابــات الفكــر ومنافــذ العقــل هــي الحــواس 
مــن ســمع وبصــر وذوق وحــس وشــمٍّ.

د الإنســان حواســه علــى دقــة الملاحظــة، وســرعة الاســتجابة  فــإذا عــوَّ
دهــا علــى الخمــول  ــم العــون للتفكيــر، وإذا عوَّ نشــطت للعمــل، وكانــت نعِْ
ــال الله  ــح حــال صاحبهــا كمــا ق والكســل تعطلــت عــن أداء وظائفهــا وأصب
ــوبٌ لا  ــمْ قُلُ ـْـسِ لهَُ ــنِّ وَالْن ــنَ الِْ ــرًا مِ ــمَ كَثِ ــا لَِهَنَّ نَ

ْ
ــدْ ذَرَأ تعالــى: }وَلَقَ

ــا  ــمَعُونَ بهَِ ــمْ آذَانٌ لا يسَْ ــا وَلهَُ ونَ بهَِ ــرُِ ــنٌُ لا يُبْ عْ
َ
ــمْ أ ــا وَلهَُ ــونَ بهَِ يَفْقَهُ

.} ــونَ ــمُ الغَْافلُِ ولَئِــكَ هُ
ُ
ضَــلُّ أ

َ
ــمْ أ ــلْ هُ ــامِ بَ نْعَ

َ
ولَئِــكَ كَلْ

ُ
أ

ــى  ــه إل ــع صاحب ــه يدف ــرَاء؛ لأن ــوم والمِ ــدل المذم ــاء بالج 11- الابت
المماحكــة بالباطــل؛ ولعًــا بالغلبــة، ويثيــر البغضــاء والشــحناء ويشــيع 
الاختــاف بــدل الائتــاف، وكل هــذا مشــغلة للنفــس ومشــوش علــى الفكــر 

ــاء. ــداع والعط ــن الإب ــه ع ــارف ل وص

 

&
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اكِرَةُ وَالْقِرَاءَةُ الذَّ

ــى الآن،  ــرف حت ــاز عُ ــد جه ــب وأعق ــان أعج ــاغ الإنس ــا كان دم َّم رب
بمــا فيــه مــن أقســام مختلفــة؛ ســواء فــي مراكــز الإبصــار والســمع والحــس 
اللغــة والحركــة والاختــزان للمعلومــات  والشــك والــذوق، أو مراكــز 

ــك. ــي كل ذل ــوازن ف ــى الت ــاظ عل ــاعر والحف ــه للمش والتوجي

ــال  ــن خ ــا م ــد تمريره ــاغ بع ــي الدم ــات ف ــزن المعلوم ــرة تخت والذاك
ــواس  ــت الح ــا كان ــرة، وكلم ــز الذاك ــى مراك ــس إل ــواس الخم ــدى الح إح
التــي مــن خلالهــا تــم اســتيعاب المعلومــة أكثــر كلمــا كان إمكانيــة الاحتفــاظ 
ــي  ــرة ه ــي الذاك ــات ف ــيخًا للمعلوم ــواس ترس ــر الح ــر، وأكث ــة أكب بالمعلوم
حاســة الإبصــار؛ ولذلــك إذا كانــت وســيلة حفــظ المعلومــة حاســة أخــرى 
غيــر الإبصــار فحــاول أن تقْــرِن المعلومــة المســموعة أو المتذوقــة أو 

ــة. ــورة مرئي ــمومة بص المش

ــن  ــا م ــكل تفاصيله ــورة ب ــتيعاب الص ــا لاس ــا كافيً ــك وقتً ــطِ نفس وأع
ــرص. ــز والح ــق والتركي ــال التدقي خ

وصَقْـلُ الذاكـرة وتقويتهـا أو إضعافهـا لـه أسـباب خِلقِْيـة تكوينيـة: إمَّـا 
وراثيـة وإمَّا بسـبب صحـة الأم أثناء الحمـل وتغذيتها وما قد تتناولـه من أدوية 
أو تستنشـقه مـن غازات، وله أسـباب كسـبية: مثل تغذيـة المرء نفسـه، وتهوية 
المـكان الـذي يقيم ويمـارس عمليـة التفكير والحفـظ والاسـتذكار فيه، ومثل 

التماريـن التـي سـبق الحديـث عنها في مبحـث التركيـز الذهني.
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والقــراءة لهــا الشــأن الأكبــر فــي اكتســاب العلــوم والمعــارف والثقافات، 
بــل هــي الوســيلة التقليديــة لذلــك، والتــي لا يعــرف كثيــر مــن النــاس غيرهــا، 
ــع  ــل م ــراءة والتعام ــي الق ــاليبه ف ــه وأس ــن طريقت ــان م ر الإنس ــوَّ ــا ط وكلم

الحَــرْفِ كانــت اســتفادته مــن ذلــك أكبــر.

والإنســان القــارئ الــذي يجعــل القــراءة جــزءاً مــن حياتــه وتصبــح هواية 
ملازمــة لــه، هــو الــذي يســتطيع بعــد فتــرة وجيــزة مــن حياتــه أن يتميــز علــى 
ــاة، بــل وفــي نظــر الآخريــن  ــه فــي تفكيــره وأســلوب تعاملــه مــع الحي أقران
أيضًــا، وبإدمــان القــراءة ســيصبح تنــاول الكتــاب بالنســبة لــك ليــس وســيلة 
ل فــي الكــون فحســب بــل ســيصبح أيضًــا  للعلــم والمعرفــة والثقافــة والتجــوُّ

متعــة وترويحًــا ونزهــة لا يدُانيهَــا شــيء آخــر علــى الإطــاق.

ــا  ــول عليه ــتيعابها والحص ــك اس ــات يمُكن ــن المعلوم ــم م ــرَى ك ولتِ
ــام: ــذه الأرق ــض ه ــك بع ــراءة إلي بالق

يســتطيع الإنســان أن يقــرأ فــي الدقيقــة )500( كلمــة، علمًــا بــأن البعــض 
يســتطيع أن يقــرأ إلــى حــدود )900( كلمــة، لكــنَّ هــذا نــادر.

والـــ )500( كلمــة تســاوي صفحتيــن مــن كتــاب متوســط الحجــم، أي: 
ــدار 120 صفحــة،  ــرأ مق ــن أن يق ــن الزم ــي ســاعة م ــتطيع ف إن الإنســان يس
فــإذا كان الكتــاب المتوســط يبلــغ 400 صفحــة فهــذا يعنــي أنــك تحتــاج إلــى 

ثــاث ســاعات وعشــرين دقيقــة لقراءتــه.

ــو أعطيــت كل  ــه فل ــع ســاعات لقراءت ــى أرب ــاج إل ــك تحت ــرض أن ولنفَْت
يــوم ســاعة للقــراءة لقــرأت فــي كل أربعــة أيــام كتابـًـا، أي: فــي الســنة يمُكنــك 

أن تقــرأ حوالــي تســعين كتابـًـا.

وتأمــل أيَّ أثــر ســيكون فــي حياتــك إذا قــرأت فــي كل عــام تســعة كتــب 
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مختــارة، فضــاً عــن تســعين كتابـًـا، كــم يــا تــرى مــن الأوقــات الثمينــة تضيــع 
ــا إلَّ إذا  ــدار الخســارة فيه ــدرك مق ــاع، ولا ن ــث والضي ــي اللهــو والعب ــا ف منَّ

غربــت شــمس الحيــاة، وأذَِنـَـت بالمغيــب!

ــو  ــي ج ــة ف ــة مُتمعن ــراءة صامت ــرأ ق ــو أن تق ــراءة ه ــوال الق ــل أح وأفض
هــادئ وارتيــاح نفســي، وألَّ يكــون بعــد الأكل حتــى الشــبع مباشــرة أو أثنــاء 
الشــعور بالجــوع الشــديد، وأن تكــون الإضــاءة والتهويــة والحــرارة والبــرودة 
جيــدة ومناســبة، وأن تكــون الجلســة مريحــة ومعتدلــة، وحبــذا أن يكــون فــي 
يــد القــارئ قلــم يخــط بــه بعــض الخطــوط تحــت العبــارات المهمــة، ويكتب 
ــكار،  ــام، ويلخــص بعــض الأف ــه بعــض الأرق ــم ب ــن ويرق ــه بعــض العناوي ب

وكذلــك اختيــار الوقــت المناســب بعــد النــوم الكافــي.

 

&
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تُكَ صِحَّ

ــة لديــك والمحافظــة عليهــا واجــب عليــك، ســواء فــي  إن نفســك أمان
ذلــك صحــة الــروح مــن الشــبهاتِ والجفــاف الإيمانــي، أو صحــة العقــل من 
الخرافــات والأســاطير، أو صحــة البــدن مــن الأمــراض والأوبئــة والمحافظــة 
ــه، والمحــاور التــي يمُكــن الحديــث عــن صحــة البــدن  ــه وحيويت علــى قوت

مــن خلالهــا هــي:

أ- قواعد عامة للصحة.

ب- الغذاء.

جـ- النوم.

د- الرياضة.

أـ قواعد عامة للصحة:

ــى الأذكار  ــظ عل ــه، وحاف ــك ب ــزل حاجت ــالله، وأن ــك ب ــق علاقت 1- وثِّ
ــك. ــال ذل ــتيقاظ، وأمث ــوم والاس ــاء والن ــاح والمس ــي الصب ــروعة ف المش

2- حَــذَارِ مــن الإســراف فهــو داء قاتــل، ولتعلــم أن الســمنة هــي العــدو 
اللــدود لبدنــك.

3- إذا شــكوت مــن مــرض فعالجــه قبــل اســتفحاله، وإذا أمكــن 
للكيماويــات. تلجــأ  فــا  الطبيعيــة  بالأشــياء  والتــداوي  المعالجــة 

ة. 4- تجنب تعاطي المسكنات والمهدئات إلَّ لحاجة مُلِحَّ
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5- التدخين هلاك مُحقق، فما ظنك بالمخدرات أو المسكرات؟!

6- كن في سكنٍ جيدِ التهويةِ ونظيفٍ.

7- النظافة في كل شيء من أسباب السعادة في الحياة.

8- حافظ على التطعيمات والتحصينات الدورية.

َّمــا تكــون أفضــلَ الأطبــاء  9- احــذر مــن وسوســة بعــض الأطبــاء، ورُب
لعــاج نفســك أحيانـًـا.

ــن  ــدَّ م ُ ــا ب ــه ف ــرض، وعلي ــكل م ــحري ل ــاج س ــاك ع ــس هن 10- لي
ــض الآلام. ــع بع ــف م التكيُّ

ــك  ــر ل ــك؛ لعــل المــرض مُطهِّ ــد رب ــك عن ــا يصيب 11- احتســب كل م
ــوب. مــن الذن

ب ـ الغذاء:

ــقَقْنَا  ــمَّ شَ ــا  ثُ ــاءَ صَبًّ ــا المَْ ــا صَبَبنَْ نَّ
َ
ــهِ  أ ــانُ إلَ طَعَامِ ــرِ الْنسَْ }فَليَْنظُْ

ــاً  وحََدَائـِـقَ  ــا وَنَْ ــا وَزَيتُْونً ــا وَقَضْبً ــا وعَِنَبً ــا فيِهَــا حَبًّ نبْتَنَْ
َ
ا فَأ رضَْ شَــقًّ

َ
الْ

نْعَامِكُــمْ{.
َ
ــاعً لَكُــمْ وَلِ ــا مَتَ بًّ

َ
ــةً وَأ ــا وَفَاكهَِ غُلبًْ

قواعد ذهبية في التغذية والغذاء:

ــام  ــامية - الطع ــداف س ــون لأه ــوا، ويعيش ــون ليعيش ــاء يأكل 1- العق
ــط. ــوا فق ــون ليأكل ــهوانيُّون يعيش ــيلة- والش ــم وس لديه

2- لا تأكل حتى تجوع؛ فإدخال الطعام على الطعام داء قاتل.

الفواكــه  مــن  وبخاصــة  ـا،  نباتيّـً أكثــره  واجعــل  ع طعامــك  نــوِّ  -3
والخضــراوات الطازجــة، وقلِّــل مــن اللحــوم والدهــون، وحبــذا لــو جعلــت 
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ــط. ــن فق ــرة أو مرتي ــبوع م ــي الأس ــوم ف ــك للح تناول

4- ابتعــد عــن تنــاول المُصنَّعــات والمُعلبــات والمحفوظــات قــدر 
المســتطاع.

ــر  ــا عب ــى مثله ــاء عل ــعِ الأطب ــم يجُْمِ ــة ل ــك؛ نصيح ــأ بطن 5- لا تم
العصــور.

6- لا تتهاون في نظافة طعامك؛ فالطعام الملوث سُمٌّ لا غذاء.

7- لا تأكل بين الوجبات، ما لم يأمرك بذلك الطبيب.

ــو عــوَّدت  ــذا ل ــه نقــي، وحب ــر مــن شــرب المــاء وتأكــد مــن أن 8- أكث
ــرة. ــده مباش ــاء الأكل وبع ــرب أثن ــدم الش ــى ع ــك عل نفس

9- احــذر مــن الإفــراط فــي اســتعمال الملــح والســكريات المصنعــة؛ 
فلذلــك عواقــب وخيمــة علــى الصحــة إذا تقــدم العمــر.

10- حبــذا لــو تركــت شــرب الشــاي والقهــوة والمشــروبات الغازيــة، 
ــائ   ــي والعص ــاء النق ــا الم ــتبدلت مكانه ــكان واس ــدر الإم ــا ق ــت منه أو قلل

ــة. الطازج

ــا  ــأكل أو تشــرب واقفً ــمِّ اللهَ، ولا ت ــد غســلها، وسَ ــك بع 11- كُلْ بيمين
ــدِ الله. ــر حاجــة، وبعــد الفــراغ نظــف فمــك ويديــك، واحْمَ لغي

جـ ـ النوم:

قــال تعالــى: }وَمِــنْ آياَتـِـهِ مَنَامُكُــمْ باِللَّيـْـلِ وَالنَّهَــارِ وَابتْغَِاؤكُُــمْ مِــنْ 
فَضْلـِـهِ{: النــوم أحــد الأســرار الإلهيــة العجيبــة التــي أودعهــا الله فــي خلقــه، 
والتــي لا يســتغني عنهــا الإنســان بحــال مــن الأحــوال؛ فبعــد أن يبلــغ التعــب 
ــه  ــإذا بحيويت ــتيقظ ف ــم يس ــوم، ث ــاه الن ــداه يتغش ــد م ــه والجه ــان غايت بالإنس
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قــد تجــددت ونشــاطه ونضارتــه قــد عــادا، والنــاس فــي تعاملهــم مــع النــوم 
أصنــاف شــتى.

ــد  ــض القواع ــى بع ــير إل ــة أن أش ــطر القليل ــذه الأس ــي ه ــأحاول ف وس
المُثلــى فــي التعامــل مــع قضيــة النــوم؛ ليــؤدي لــك وظيفتــه ولا يكــن وســيلة 
تعويــق وتثبيــط لــك عــن أداء مــا أوجــب الله عليــك نحــو ربــك ونحــو نفســك 

ــا. ونحــو الحيــاة عمومً

وإليك هذه القواعد:

ــإن  ــروف؛ ف ــت الظ ــا كان ــة مهم ــن الراح ــمك م ــق جس ــسَ ح 1- لا تن
المُنبَْــتَّ لا أرضًــا قطََــع ولا ظَهــرًا أبقــى، فتحميــل النفــس مــا لا تطيــق مــن 

ــا. ــق لعمله ــا وتعوي ــرٌ لطاقته ــهر تدمي الس

ــم  ــي: ن ــان ه ــا الإنس ــوم عرفه ــع الن ــل م ــي التعام ــدة ف ــل قاع 2- أفض
ــرًا. ــتيقظ مبك ــرًا واس مبك

ــا كان بعــد صــاة  ــوم م ــا أن أفضــل أوقــات الن 3- لقــد ثبــت علميًّ
ــوم فــي أول الليــل تعــادل ســاعتين مــن آخــره  العشــاء، وأن الســاعة مــن الن

ــار. ــوم النه ــن ن ــاعات م ــا س ــوم مقامه ولا يق

4- لا تنم بعد الأكل مباشرة، بل اجعل بينهما فترة من الاسترخاء.

5- أســوأ أوقــات النــوم ما كان فــي أول النهــار أو بين العصــر والمغرب، 
ولــكل قاعدة اســتثناء كمــا يقال.

6- لا تكــن مــن الذيــن يقضــون أغلــب حياتهــم فــي الفــراش، بــل اذهب 
إلــى الفــراش عنــد الحاجــة إلــى النــوم، وغــادره عنــد عــدم الحاجــة إليه.

د نفســك علــى عــادات مســتحكمة عنــد النــوم، مثــل: طبيعــة  7- لا تعــوِّ
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الفــراش، ومقــدار الضــوء، وعــدم الإزعــاج؛ بــل حــاول أن تكُْسِــب نفســك 
القــدرة علــى النــوم فــي أيِّ ظــرف.

ــوم  ــل مــن الن ــدر قلي ــاء بق ــى الاكتف 8- يســتطيع الإنســان أن يتعــود عل
ــدرج فــي ذلــك. بالت

9- لا تنــسَ دعــاء النــوم والاســتيقاظ، وداوم علــى ذكــر الله كلمــا 
صحــوت مــن نومــك.

د ـ الرياضة:

ــام  ــى القي ــه عل ــد وقدرت ــة الجس ــظ حيوي ــائل حف ــل وس ــن أفض إن م
بأعبــاء الحيــاة، بالإضافــة للتغذيــة الجيــدة والنــوم الكافــي، ممارســة الرياضــة 

ــي. ــدر الكاف ــدال وبالق باعت

والرياضــة المعتدلــة هــي التــي يمارســها الإنســان باعتبارهــا وســيلة مــن 
وســائل الحفــاظ علــى قــوة بدنــه وصحتــه، لا باعتبارهــا غايــة وجــود لــه فــي 
الحيــاة عليهــا يوُالــي ومــن أجلهــا يعُــادي ويجعــل كلَّ شــيء فــي الحيــاة مــن 

أجلهــا، وهــذه بعــض التوجيهــات العامــة فــي التعامــل مــع الرياضــة:

ــع  ــي جمي ــذي لا تنســاه ف ــن برنامجــك ال 1- اجعــل الرياضــة جــزءاً م
ــباحة. ــي والس ــك المش ــل ذل ــك، وأق أحوال

2- لا تدُْمــن الرياضــة فتصبــح غايــة لــك لا وســيلة، وتتــرك مــن أجلهــا 
حينئــذٍ مســئولياتك تجــاه ربــك وعملــك وعائلتــك، وتســبب لــك إشــكالات 

مــع الآخريــن.

ــد،  ــع الجس ــة لجمي ــن منُوع ــد تماري ــي تحدي ــا ف ــر اختصاصيًّ 3- استش
شــريطة أن تكــون ســهلة ولا تأخــذ منــك وقتـًـا، ثــم حافــظ عليهــا فــي ســفرك 

وحضــرك.
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ــع  ــل وأمت ــن أفض ــي م ــك؛ فه ــأت ل ــباحة إذا تهي ــي الس ــردد ف 4- لا تت
ــات. الرياض

5- احذر من التمارين الخطرة والعنيفة؛ فقد تؤذيك وتأثم بسببها.

6- لا تمــارس الرياضــة بعــد الأكل مباشــرة، ولا حيــن تشــكو مــن شــدة 
الجوع.

7- لا تنس مراقبة الله في أقوالك وأفعالك وأنت تمارس الرياضة.

 

&
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أَنْتَ وَالْخَرُونَ

صَالٍ أَكْمَلَ نَحْوَ عَلَقَاتٍ أَفْضَلَ وَاتِّ
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أْثِيرُ فِيهِمْ وَاصُلُ مَعَ الْخَرِينَ، وَالتَّ التَّ

ــر  كلمــة الاتصــال مصطلــح شــاع لــدى الإدارييــن والاجتماعييــن، وكثُ
اســتعماله والعنايــة بــه، وتوســع أهــل العصــر فــي الدراســات التــي تعتنــي بــه 

وتتحــدث عنــه.

والمــراد بــه: ســلوكُ أفضــل الســبل والوســائل لنقــل المعلومــات 
فــي  والتأثيــر  آخريــن،  أشــخاص  إلــى  والآراء  والأحاســيس  والمعانــي 
أفكارهــم وتوجهاتهــم، وإقناعهــم بمــا تريــد ســواء كان ذلــك بطريقــة لغويــة 

ــة. ــر لغوي أو غي

والاتصال له ثلاثة عناصر رئيسة هي:

1- المرسِل.

2- المستقبلِ.

3- الرسالة.

وحتــى تكــون عمليــة الاتصــال ناجحــة ومؤثــرة لا بـُـدَّ مــن توافــر شــروط 
النجــاح فــي كل عنصــر مــن هــذه العناصــر الثلاثــة.

مراحل الاتصال:

للاتصــال مراحــل لا بـُـدَّ مــن المــرور بهــا ليتحقــق النجــاح فــي عمليــة 
الاتصــال والتأثيــر، وهــذه المراحــل تتلخــص فــي الخطــوات الآتيــة:

1- وجود رغبة ومثُير وحافز لدى المرسل الذي هو مصدر الرسالة: 



91

تَكَونَ كَلًّ

وهــذا يســتدعي أن يكــون لــه هــدف واضــح، وأن يكــون هــذا الهــدف 
مرغوبـًـا فيــه منــه؛ وإلا لكانــت عمليــة الاتصــال باهتــة، وعليــه فــا بـُـدَّ مــن أن 
يكــون المرســل مؤمنـًـا بهدفــه بقــوة قــد خالــط لحمــه ودمــه، فتكََلَّــم عنــه قلبـُـه 
قبــل لســانه، وعبَّــرت عنــه كلُّ ذرة فــي كيانــه، وكلمــا كان الإيمــان بالهــدف 

أشــد كلمــا كان التحريــض علــى تبليــغ الرســالة أكمــل وأبلــغ.

2- تحديد صيغة الرسالة: 

ــال  ــة الاتص ــن عملي ــاه م ــذي يتوخ ــه ال ــل هدف ــدد المرس ــد أن يح بع
ــق هــذا الهــدف، والرســالة تختلــف  ــة الرســالة المناســبة لتحقي يحــدد صيغ
مــن هــدف إلــى آخــر، ومــن مســتقبلِ إلــى آخــر؛ فالرســالة التــي تهــدف لنقــل 
الأخبــار غيــر الرســالة التــي تهــدف للإقنــاع بفكــرة معينــة غيــر الرســالة التــي 
ــة  ــريحة جامعي ــتهدف ش ــي تس ــالة الت ــك الرس ــط، وكذل ــاع فق ــدف للإمت ته
غيــر الرســالة التــي تســتهدف شــريحة مــن العــوام الأمييــن الذيــن لا يقــرؤون 

ــون. ولا يكتب

ــتقبلِ  ــل المس ــع ردِّ فع ــن توَقُّ ــالة مِ ــة الرس ــد صيغ ــد تحدي ــدَّ عن ُ ولا ب
ــالة  ــه، والرس ــب في ــذي ترغ ــل ال ــق رد الفع ــالة لتحقي ــة الرس ــل صيغ وتعدي

ــة: ــئلة الآتي ــى الأس ــا عل ــن خلاله ــب م ــي تجي ــي الت ــة ه الناجح

أ - ماذا أريد من هذه الرسالة؟ ولماذا؟

ب - متى أريد ذلك؟

جـ - أين أريده؟

د - كيف أريد أن يتحقق؟

وهــذه الأســئلة يجــب أن تكــون لنفســك أنــت، وأن تجيــب عليهــا مــع 
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نفســك، وتعــدل فــي صيغــة رســالتك بنــاءً علــى هــذه الإجابــة.

3- إنجاز الرسالة فعلً وتنفيذها على أرض الواقع: 

أي بعــد تحديــد صيغــة الرســالة وتصميمهــا مــن الناحيــة النظريــة ينتقــل 
ــالها  ــرة إرس ــالة ومباش ــذ الرس ــو تنفي ــي وه ــب العمل ــى الجان ــان إل الإنس

ــتقبل.  للمس

وهــذا يســتدعي منــك دُرْبــة وإجــادة، وأول خطــوات التنفيــذ هــي لفَْــت 
انتبــاه المســتقبلِ وإثارتــه بحركــة أو نكتــة أو كلمــة أو صرخــة أو ذِكْــر هــدفٍ 
محبــوب لــدى المســتقبل كمَدخــلٍ لرســالتك التــي تريــد تبليغهــا، وهــو مــا 
يســمى لــدى علمــاء البلاغــة: )براعــة الاســتهلال(، وإذا نجــح الإنســان فــي 

اســتهلاله فقــد نجــح غالبـًـا فــي تبليــغ رســالته.

ثــم الانتقــال لإرســال رســالتك مــع ربطهــا بالمثيــر الســابق، واحــرص 
علــى تجنــب الهجــوم المباشــر علــى الأفــكار والمســلَّمات التــي يعتــز بهــا 

الآخــر، بــل حــاول إقناعــه عبــر المفاهيــم المشــتركة بينكمــا.

 والوسائل التي من خلالها يتم تبليغ الرسالة هي:

أ - اللغة.

ب - نبرات الصوت.

جـ - تعابير الوجه.

د - حركة الجسم: من يدََينْ وغيرهما.

هـ - الوسائل الخارجية المصاحبة.

وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله.
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4- استقبال الرسالة: 

ــدأ الطــرف الآخــر المســتهدَف بالرســالة فــي  ــذك للرســالة يب ــاء تنفي أثن
ًــا، وهنــاك كثيــر  عمليــة الاســتقبال لرســالتك والتفاعــل معهــا ســلباً أو إيجاب
مــن الأمــور التــي تؤثــر فــي كيفيــة اســتقبال الإنســان لأي رســالة توجــه إليــه، 

مــن هــذه الأمــور: 

ــن  ــة، الأم ــه البدني ــية، راحت ــه النفس ــه، حالت ــتقبلِ، ثقافت ــدات المس معتق
أو الخــوف الــذي يعيشــه، انطباعــه عــن المرســل للرســالة، ميولــه ورغباتــه، 
حاجتــه للرســالة وإشــباعها لهــذه الحاجــة، ملاءمتهُــا لمســتواه، حســن 

ــه. إصْغَائ

ــعى  ــذي يس ــدف ال ــو اله ــالة، وه ــال الرس ــتقبلِ حِي ــل المس 5- رد فع
ــالة  ــا والرس ــل إيجابيًّ ــإذا كان ردُّ الفع ــه، ف ــول إلي ــه والوص ــل لبلوغ المُرسِ
مقبولــة فهــو الغايــة التــي يطمــح إليهــا المُرسِــل، وإذا كان ســلبيًّا فهــذا يعنــي 

ــتقبلِ. ــي المس ــر ف ــالة والتأثي ــغِ الرس ــال وتبلي ــي الاتص ــاح ف ــدم النج ع

&
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أنواع الاتصال:

الاتصــال والتأثيــر فــي النــاس لــه أنــواع وأســاليب متعــددة، وكلمــا أجــاد 
الإنســان هــذه الأســاليب كلمــا كان النجــاح أســرع إليــه فــي حياتــه.

فالــذي يجيــد التعامــل مــع الآخريــن والتأثيــر فيهــم وإقناعهــم بمــا يريــد 
ــه  ــى أهداف ــول إل ــرق للوص ــه الط ــد ل ــواب وتمَُهَّ ــه الأب ــح ل ــذي تفت ــو ال ه
ــه  ــن حول ــد كل م ــتطيع أن يجُنِّ ــه، ويس ــي حيات ــاح ف ــه والنج ــوغ غايات وبل
لخدمــة أهدافــه والســعي معــه لتحقيقهــا، ســواء كان الذيــن حولــه مــن عائلتــه 

ــه. ــه أو أصدقائ ــه أو جيران أو زملائ

وإيصــال الرســالة إمَّــا أن يكــون بالــكلام، وإمَّــا أن يكــون بغيــره، وكلمــا 
تضافــرت الأســاليب مــن كلام وغيــره علــى تحقيــق الهــدف وإيصال الرســالة 

كلمــا كان الأثــر أبلــغ:

أـ الاتصال بالكلام:

ــر شــيوعًا، وكلمــا نجــح  ــر وســائل الاتصــال والتأثي ــكلام هــو أكث إن ال
ــام الفصاحــة والبلاغــة كلمــا  ــاك زم ــكلام وامت ــنِّ ال ــي إجــادة ف الإنســان ف

ــي يريدهــا. ــة الت ــن، وتوجيههــم الوِجْهَ ــي الآخري ــر ف ــى التأثي ــدر عل كان أق

وهــل كانــت معجــزة القــرآن الكريــم التــي خضعــت لهــا رقــاب العــرب 
إلا فــي بلاغتــه وفصاحتــه فــي المقــام الأول، مــع صــور الإعجــاز الأخــرى؟ 
رْوَة مــن ذلــك؛ حتــى بلــغ تأثيــرُه أعلــى الدرجــات  ولقــد بلــغ النَّبــي  الــذُّ

وأرقــى المقامــات.
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وهــذه بعــض التوجيهــات التــي بالأخــذ بهــا يمُكــن للإنســان أن ينجــح 
إلــى حــدٍّ كبيــر فــي إبــاغ رســالته بواســطة الــكلام: 

1- انتقــاء الكلمــات البليغــة المؤثــرة لــه أبلــغ الأثــر فــي إيصــال المعاني 
ــرآن  ــر الق ــل أسََ ــحْرًا«، وه ــانِ لسَِ ــنَ البيََ ــال : »إنَّ مِ ــا ق ــتقبل، وكم للمس
ــن  ــم وبي ــول بينه ــت تحَُ ــي كان ــة؛ الت ــم إلا بالبلاغ ــرب وقلوبه ــول الع عق

ــا. ــا أو كرهً ــذه الكلمــات طوعً ــم له ــة أرواحه ــهم، ويســلِّمُون أزَِمَّ نفوسِ

ــار  ــاب الله، والإكث ــظ كت ــة حف ــاب البلاغ ــائل لاكتس ــل الوس ــن أفض وم
مــن حفــظ سُــنَّة رســول الله ، وحفــظ أشــعار وعبــارات البلغــاء الفصحــاء، 
ــا  ــا، وكلم ــرًا خاصًّ ــك دفت ــل ل ــأن تجع ــك ب ــج لذل ــع برنام ــك وض ويمُكن
ســمعت أو قــرأت عبــارة جيــدة وجديــدة بالنســبة لــك دونتهــا فــي دفتــرك، 
ثــم بحثــت عــن معناهــا إن لــم تعرفــه، ثــم حفظتهــا، ثــم كــررت اســتعمالها 
كثيــرًا، حتــى تصبــح مــن مفرداتــك، وحــاول أن تضيــف بهــذه الطريقــة فــي 

ــدة أو بيــت شــعر. ــارة جدي ــوم لــك عب كل ي

2- الإلمــام بمصطلحــات الموضــوع الــذي تتحــدث فيــه لــه دورٌ كبيــر 
فــي قبــول رســالتك واحتــرام حديثــك، وبخاصــة مــن قبِــل المتخصصيــن فــي 

هــذا الفــن.

ــه: فــا إيجــاز مُخِــلٌّ ولا  ــد أن تقول 3- حــدد حجــم الــكلام الــذي تري
. ــلٌّ إسْــهابَ مُمِ

ثـم حـدد الزمن المناسـب الـذي تريـد أن تتحدث فيـه؛ إذ قد يكون سـوء 
اختيـار الوقـت سـبباً فـي عدم قبـول الطـرف الآخر لكلامـك، واعلـم أن لكل 

مَقـامٍ مَقـالً، ولـكل حـالٍ أسـلوبٌ يختلف عن أسـلوب حـالٍ آخر.
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ــرف  ــل الط ــباب تفاع ــم أس ــن أه ــكلام م ــي ال ــان ف ــوح والبي 4- الوض
الآخــر مــع الــكلام، أمَّــا عندمــا يكــون الــكلام غامضًــا وطلاســم فلــن يتفاعل 

معــه الآخــرون.

5- نبــرات الصــوت وتفاعلهــا مــع معانــي الكلمــات مــن أهــم الوســائل 
فــي إيصــال الرســالة إلــى الآخريــن، وقــد تســمع كلامـًـا واحــدًا من شــخصين 
مختلفيــن فتتفاعــل مــع أحدهمــا وتتأثــر وتتحمــس لــه غايــة الحمــاس، بينمــا 

لا يحُــرِّك فيــك الآخــرُ شــعرة واحــدة.

وقــد قــام فريــق مــن الباحثيــن بعمــل دراســات فــي بريطانيا ســنة 1970م 
حــول تأثيــر الــكلام علــى الآخريــن، فوجــدوا أن للكلمــات والعبــارات نســبة 
7% مــن التأثيــر، وأن لنبــرات الصــوت 38%، وأن لتعبيــرات الجســم الأخــرى 
ــاً  ــه قلي ــأتحدث عن ــا س ــو م ــم 55%، وه ــدي وجس ــه وأي ــون ووج ــن عي م

لكــن بعــد الفــراغ مــن الحديــث عــن الاتصــال بالــكلام.

من عيوب الاتصال بالكلام:

ــن المســتمع مــن اســتيعاب كلام  1- الــكلام بســرعة فائقــة لا يمَُكِّ
ه العــادُّ لاســتطاع  المتحــدث، وقــد وُصِــف كلام أبلــغ البشــر  بأنــه لــو عــدَّ

ــه. ــم عن َّمــا كــرر الكلمــة ثــاث مــرات لتفُْهَ ــك، ورُب ذل

2- الغمغمة في الكلام، وعدم الوضوح في العبارة.

3- الــكلام علــى وتيــرة واحــدة، ســواء كان الموقــف يســتدعي الضحك 
ــوأ  ــن أس ــذا م ــدوء، وه ــاس أو اله ــكاء، أو الحم ــزن والب ــرح، أو الح والف

عيــوب الــكلام.

ــى  ــى تنُسَ ــازات والاســتطرادات حت ــات والمَجَ ــي الكِناَيَ 4- الإغــراق ف



97

تَكَونَ كَلًّ

ــل  ــم، ب ــي أيِّ موضــوع يتحــدث المتكل ــم ف ــد الســامع يعل ــة، ولا يعَُ الحقيق
ــم يقــول للســامع: مــا هــو  ــه، ث قــد ينســى هــو موضوعــه الــذي يتحــدث في

ــه؟ ــم في ــا نتكل ــذي كن الموضــوع ال

كيف تطور أسلوبك في الكلام؟

ــى  ــدًا إل ــتمع جي ــاح اس ــكلام بنج ــى ال ــدرة عل ــب الق ــي تكتس 1- لك
ــاول  ــتمعيهم، وح ــي مس ــر ف ــى التأثي ــدرة عل ــهورين بالق ــن المش المتحدثي
تقليدهــم فــي طريقتهــم ابتــداءً، ثــم اخْتـَـطَّ لنفســك طريقــة خاصــة بعــد ذلــك.

2- اطلــب مــن بعــض مــن حولــك أن يســجل كلامــك بــدون علمــك، 
ثــم اســتمع إلــى نفســك، وانقــد طريقتــك فــي الــكلام، واطلــب مــن غيــرك 

أن يقََيِّمَــك.

3- بعــد كل مــرة تعتلــي فيهــا منبــرًا حــاول تســجيل مــا تــراه مــن 
ملاحظــات علــى كلامــك، ثــم اجتنبهــا فــي حديثــك القــادم.

ب ـ التعبير بغير الكلام

وسائل  فهناك  للآخرين،  الرسالة  وإيصال  للتعبير  وسيلة  الكلام  أن  كما 
أخرى قادرة على تبليغ الرسالة منك لغيرك أو من غيرك إليك، وقد تكون هذه 
الوسائل أدق وأصدق في التعبير من الكلام؛ لأن الكلام يمُكن أن يكون خلاف 

الواقع، أمَّا غيره فقد لا يستطيع الإنسان أن يكَْذب فيه.

وقـد قـال العـرب قديمًـا: )رُبَّ إشَـارةٍ أبَلْـَغُ مـن عبـارة(، والتعبيـر قـد 
يكـون بالعيـون، وقـد يكـون باليدين، وقـد يكون بقسَـمات الوجـه، وقد يكون 
بحـركات الكتفيـن أو الرجليـن أو الـرأس، بـل قـد يكـون التعبيـر عـن حالتك 
النفسـية مـن خلال لباسـك، وإليك شـيء من التفصيـل لبعض هذه الوسـائل:
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لغة العيون:

ــدُورُ  ــكَ تَ ــرُونَ إلَْ ــمْ يَنظُْ يْتَهُ
َ
ــوفُْ رَأ ــاءَ الَْ ــإذَا جَ ــى: }فَ ــال تعال ق

ــوتِْ{. ــنَ المَْ ــهِ مِ ــىَ عَلَيْ ِي يُغْ ــمْ كَلَّ عْيُنُهُ
َ
أ

وقال الشاعر:

ما في القُلوُبِ منَ البغَْضَاءِ والإحَنِإنَّ العُيــونَ لتَبُدِْي فــي نواظرِها 

وقال الآخر:

كَاناَالعَينُْ تبُدِْي الذي فيِ قلَبِْ صَاحِبهَِا  إذاَ  حُبٍّ  أوَْ  ناَءةَِ  الشَّ مِنَ 

قهَُــا  كِتمَْاناًإنَّ البغَِيــضَ لـَـهُ عَيـْـنٌ يصَُدِّ القَلبِْ  فيِ  لمَِا  يسَْتطَِيعُ  لَ 

تبِيْاَناًفاَلعَْيـْـنُ تنَطِْــقُ وَالْفَـْـوَاهُ صَامِتةٌَ  القَْلبِْ  صَمِيمِ  مِنْ  ترََى  حَتَّى 

ــة الخــارج بــل هــي وســيلة  نعــم، إن العيــون ليســت وســيلة فقــط لرؤي
ــه  ــوب ونقل ــوس والقل ــي النف ــا ف ــل، أي م ــي الداخ ــا ف ــر عمَّ ــة للتعبي بليغ

ــارج. للخ

فهنــاك النظــرات القَلِقَــة المُضطربــة، وغيرهــا المُسْــتغَِيثة المَهْزومــة 
ــة،  ــرى مُصمم ــاخرة، وأخ ــرى س ــرة، وأخ ــدة ثائ ــرى حاق ــلمة، وأخ المُسْتسَْ
ــة...، وهكــذا  ــة، وأخــرى مُســتفَْهمة وأخــرى مُحبَّ وأخــرى ســارحة لا مبُالي
ــة  َ ــرات )خَائنِ ــض النظ ــرآن بع ــمَّى الق ــد س ــرة، وق ــرات المُعبِّ ــدد النظ تتع

ــن(. الأعي

ــر  ــيلة تعبي ــا كوس ــل معه ــون يتعام ــة العي ــع لغ ــه م ــي تعامل ــان ف والإنس
عمــا فــي نفســه للآخريــن، وكــذا يتعامــل معهــا كوســيلة لفهــم مــا فــي نفــوس 

الآخريــن.
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التعبير الأمثل بالعيون:

إذا أردت إيصال مُرادك بعينك فاحرص على الأمور الآتية:

1- أن تكــون عينــاك مُرْتاحتيــن أثنــاء الــكلام ممــا يشــعِر الآخــر 
أفــكارك. فــي ســامة موقفــك وصحــة  بالاطمئنــان والثقــة 

2- تحــدَّث إليــه ورأســك مرتفــعٌ إلــى الأعلــى؛ لأن طَأطَْــأةََ الــرأس أثنــاء 
الحديــث تشُــعِر بالهزيمــة والضعــف والخَوَر.

ــماء أو  ــي الس ــرك ف ــت نظ ــدِّث، أو تثُبَِّ ــن المتح ــدًا ع ــر بعي 3- لا تنظ
الأرض أثنــاء الحديــث؛ لأن ذلــك يشــعر بعــدم المبــالاة بمــن تتحــدث معــه، 

ــه. ــذي تتحــدث في أو بعــدم الاهتمــام بالموضــوع ال

4- لا تطُِلِ التَّحْدِيق بشكل مُحْرِج فيمن تتحدَّث معه.

ــعِر  ــاء الحديــث؛ لأن هــذا يشُْ ــرة الرَّمــش بعينيــك أثن 5- احــذر مــن كث
ــراب. ــق والاضط بالقل

6- ابتعــد عــن لبــس النظــارات القاتمــة أثنــاء الحديــث مــع غيــرك؛ لأن 
ذلــك يعيــق بنــاء الثقــة بينــك وبينــه.

ــة إلــى مــن يتحــدَّث إليــك أو  7- احــذر مــن النظــرات الســاخرة الباهت
ــه، ولا  ــك وبين ــة بين ــك ينســف جســور التفاهــم والثق تتحــدَّث معــه؛ لأن ذل
يشــجعه علــى الاســتمرار فــي التواصــل معــك، ورُبَّ نظــرة أوَْرَثـَـت حَسْــرة.

كيف تفهم ما في نفوس الآخرين من خلال نظرات عيونهم؟

لقـد قـام علماء النفس بالكثيـر من التجارب للوصول إلـى معرفة دلالات 
حـركات العيـون عما في النفوس، ورحـم الله ابنَ القيم الذي قـال: )إن العيون 

مغاريـف القلـوب، بها يعُْرف ما فـي القلوب، وإن لـم يتكلم صاحبها(.
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وكان ممــا وصلــوا إليــه كمــا ذكــر الدكتــور محمــد التكريتــي فــي كتابــه 
ــار،  ــى لليس ــة الأعل ــى جه ــكلام إل ــاء ال ــر أثن ــدود(: إن النظ ــا ح ــاق ب )آف
ــم  ــرة، وإن كان يتكل ــي الذاك ــة ف ــور داخلي ــن ص ــر ع ــان يعب ــي: أن الإنس يعن
وعينــاه تزيغــان لجهــة اليميــن للأعلــى فهــو ينُشــئ صــورًا داخليــة ويرُكِّبهــا، 
ــا إن كانــت عينــاه تتجهــانِ لجهــة اليســار مباشــرة  لــم يســبق لــه أن رآهــا، أمَّ
فهــو يســتذكر كلامـًـا ســبق وأن ســمعه، فــإن كان نظــره لجهــة اليميــن مباشــرة 
فهــو ينُشــئ كلامـًـا لــم يســبق أن ســمعه، وإن نظــر لجهــة اليميــن للأســفل فهو 
ــار  ــة اليس ــر لجه ــة، وإن نظ ــاعر داخلي ــي ومش ــاس داخل ــن إحس ــدث ع يتح
مــن الأســفل فهــو يســتمع إلــى نفســه ويحدثهــا فــي داخلــه كمــن يقــرأ مــع 

نفســه مثــاً.

هــذا فــي حالــة الإنســان العــادي، أمَّــا الإنســان الأعســر فهــو عكــس مــا 
ذكرنــا تمامًــا.

وبنــاء علــى هــذه المعلومــات يمُكنــك أن تحــدد مــن أي الأنمــاط 
يتحــدث الإنســان وهــو يتحــدث معــك، بــل ويمُكنــك عنــد قــراءة قصيــدة أو 
قطعــة نثريــة أن تحــدد النمــط الــذي كان يعيشــه صاحبهــا عنــد إعــداده لهــا، 
هــل هــو النمــط الســمعي أو الصــوري مــن الذاكــرة، أو ممــا ينشــئه أو مــن 
الأحاســيس الداخليــة، وذلــك مــن خــال تأمــل كلامــه وتصنيفــه فــي أحــد 

ــاف الســابقة. الأصن

التعبير بالوجه:

كمــا يســتطيع الإنســان أن يعُبــر بعينيــه عمــا يريد ويســتطيع أن يستكشــف 
ــه  ــم، فإن ــرات عيونه ــي نظ ــل ف ــال التأم ــن خ ــن م ــوس الآخري ــي نف ــا ف م
يســتطيع أيضًــا أن يفعــل ذلــك مــن خــال تأمــل قسَــمات الوجــه، ســواء كان 
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ذلــك مــن بشــرة الوجــه أو شــكل الشــفتين أو حــال الخديــن أو الجبيــن.

ــرَ  ــى:}وَإذاَ بشُِّ ــال تعال ــة: ق ــات الكريم ــذه الآي ــاً ه ــي قلي ــل مع وتأمَّ
أحََدُهُــمْ باِلْنُثَْــى ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّا وَهُــوَ كَظِيــمٌ{، وقــال تعالــى: }تعَْــرِفُ 
َّمَــا أغُْشِــيتَْ وُجُوهُهُمْ  َّذِيــنَ كَفَــرُوا المُْنكَْــرَ{، وقــال تعالــى: }كَأنَ فـِـي وُجُــوهِ ال

قطَِعًــا مِــنَ اللَّيْــلِ مُظْلِمًــا{، وغيــر ذلــك مــن الآيــات كثيــر.

ــك  ــن؛، ولذل ــن الآخري ــك وبي ــز بين ــم الحواج ــوس يقي ــم والعُبُ فالتَّجهُّ
عليــك أن تتعلــم كيــف تســيطر علــى أفــكارك ومشــاعرك؛ ليكــون عبوســك 
مًــا فيــه، ويــؤدي رســالة محــددة فــي وقتها المناســب. حينئــذٍ مقصــودًا ومتحكَّ

ــم هــو تقطيــب الجبيــن وفلَطَْحــة الخديــن وتكشــير  وأكثــر مظاهــر التَّجهُّ
ــا  ــع جفافهم ــا م ــفلىَ منهم ــوس الس ــفتين وتق ــزَمِّ الش ِ ــة ل ــنان، بالإضاف الأس

واســوداد البشــرة.

وعمومًا فهذه بعض الأفكار العامة حول قضية التعبير بقسَمات الوجه:

ــاح  ــي مفت ــن؛ فه ــوب الآخري ــى قل ــولك إل ــامة رس ــل الابتس 1- اجع
ــه:  ــم نفس ــدوء للمبتس ــة واله ــب الراح ــا تجل ــا أنه ــوس، كم ــواب النف لأب

ــةٌ«. ــكَ صَدَقَ ــهِ أخَِي ــي وَجْ ــمُكَ فِ »وَتبَسَُّ

ــل اســتقبال  2- عندمــا تشــعر أن الآذان قــد أغُْلِقــت أمامــك، وتعطَّ
ــامة. ــا ابتس ــة يتلوه ــوَّ بنكت ــرِ الج ــالتك فعََطِّ رس

3- حَــذَارِ مــن الابتســامة الســاخرة أو البــاردة، فهــي تحَُول بيــن الآخرين 
وبيــن الثقــة فيك.

ــد  ــال رص ــن خ ــر م ــس الآخ ــي نف ــا ف ــى م ــرف عل ــاول التع 4- ح
ابتســامته وملاحظــة جبينــه وحــركات عينيــه.
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د نفســك علــى أن تكــون ابتســامتك وســيلة لإبــاغ  ــوِّ 5- حــاول أن تعُ
ــد وإن كانــت مشــاعرك خــاف ذلــك. رســالتك كمــا تري

د نفســك علــى الاســتمتاع بالطرائــف المُضحكــة لتتعــود علــى  6- عــوِّ
ًــا. الضحــك أحيان

التعبير بأعضاء الجسم الأخرى:

كمــا أن الوجــه يعُبِّــر عمــا فــي النفــس، فــإن حــركات اليديــن والقدميــن 
ـر عمــا فــي نفــس  وحــركات الكتفيــن وكيفيــة الجلــوس أو المشــي تعُبّـِ
ــر  ــور التعبي ــن ص ــية، وم ــه النفس ــن حالت ــا ع ــرًا دقيقً ــي تقري ــان وتعط الإنس

ــي: ــن الآت باليدي

ــذا  ــابكتين فه ــره متش ــه وراء ظه ــع يدي ــاناً وض ــظ إنس ــا تلاح 1- عندم
ــن. ــي الآخري ــة ف ــدم الثق ــز أو ع ــعوره بالعج ــي ش يعن

ــاء الجلــوس  ــه متشــابكتين أمامــه أثن ــا عندمــا يضــع الإنســان يدي 2- أمَّ
فهــذا يعنــي شــعوره بالثقــة المفرطــة فــي النفــس وعــدم المبــالاة بالآخريــن.

ــكلام  ــد ال ــكلام تزي ــع ال ــة م ــع المتوافق ــن والأصاب ــارات اليدي 3- إش
ــارة. ــن عِبَ ــغُ م ــارةٍ أبَلَْ ــرب: رُبَّ إشَ ــت الع ــا قال ــا، وكم وضوحً

4- لاحــظ حــركات أقــدام الآخريــن أثنــاء الحديــث معهــم؛ فهــي تعُبِّــر 
ــم أنــت فــي حــركات قدميــك أثنــاء حديثــك مــا  عمــا فــي نفوســهم، وتحكَّ

لــم تقــرر إرســال رســالة مــن خــال هــذه الحركــة.

5- هــزُّ الكتفيــن للأعلــى بصــورة ســريعة يعنــي التجاهــل وعــدم 
المبــالاة، أو الجهــل بالشــيء والحيــرة حيالــه.
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كيف تكسب احترام الآخرين باللباس؟

اللبــاس قــد يؤثــر فــي نفســية لابســه، كذلــك هــو إحــدى الوســائل التــي 
تعطــي الآخريــن انطباعًــا أوليًّــا محــددًا عمــن يلبســه؛ لأن اللبــاس يعُبــر عــن 
ــا للآخريــن مــن خــال لونــه  ــم ونفســية صاحبــه، فاللبــاس يعطــي انطباعً قيِ
وبســاطته ونظافتــه وتناســقه ومرونتــه، وأهــم القواعــد التــي ينبغــي الأخــذ بهــا 

فــي أمــر اللبــاس هــي:

ــل أو  ــرعية للرج ــط الش ــا بالضواب ــاس مُلتزمً ــون اللب ــب أن يك 1- يج
ــه. ــب الفق ــا كت ــط محله ــذه الضواب ــرأة، وه للم

ــون  ــد يك ــا؛ فق ــولً اجتماعيًّ ــك مقب ــون لباس ــى أن يك ــرص عل 2- اح
اللبــاس شــرعيًّا لكنــه اجتماعيًّــا غيــر مقبــول، كمــن يصــر علــى لبــس البدلــة 

ــوب. ــر الث ــدوي لا يعــرف غي فــي مجتمــع ب

ــه  ــى نظافت ــظ عل ــن حاف ــك وللآخري ــا ل 3- لكــي يكــون لباســك مريحً
ــا. دائمً

4- الأناقة غير المبالغ فيها مما يكُْسب الإنسان احترام الآخرين.

5- البساطة وعدم التكلُّف من علامات الذوق الناضج.

ــاس؛  ــي اللب ــه ف ــدم إغفال ــي ع ــا ينبغ ــكان مم ــن والم ــاة الزم 6- مراع
يــف ملابســه وللشــتاء ملابســه، وليــوم زواجــك ملابســه التــي تختلــف  فلِلصَّ

ــوم نزهتــك. عــن ي

الِإصْغَاء وحُسن الاستماع:

حُســن الاســتماع وإجــادة الإصغــاء أحــد ركنــي الاتصــال الناجــح، فــا 
ــي  ــا ف ــن النجــاح أيضً ــدَّ م ُ ــل لا ب ــي إرســال رســالتك؛ ب ــي أن تنجــح ف يكف
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ــتفادة  ــده والاس ــا يري ــم م ــه وفهْ ــتيعاب رد فعل ــر واس ــالة الآخ ــتقبال رس اس
منــه، أو التأثيــر فيــه وحســن توجيهــه بعــد ذلــك، وحُســن الإصغــاء أدب مــن 
أعلــى الآداب الســلوكية التــي يتصــف بهــا الإنســان إذا نبَـُـلَ ونجــح في تســيير 
نفســه والســيطرة علــى ذاتــه، وهــو كذلــك مهــارة إنســانية راقيــة لا بـُـدَّ منهــا 
للتعلــم واكتســاب المعــارف والعلــوم، وقــد دلــت الدراســات أن الاســتيعاب 
ــن 40% إلــى 75% بعــد الانتهــاء مــن  ــن يتفــاوت بي لمــا يصــدر مــن الآخري
الرســالة مباشــرة، وأن أكبــر الأســباب فــي هــذا التفــاوت هــو الاختــاف فــي 

الإصغــاء والاســتماع، وأهــم وســائل الإصغــاء هــي:

1- السمع بالإذن.

2- البصر بالعين.

3- الانتباه والتركيز بالقلب والعقل.

آثار عدم حسن الإصغاء:

1- قــد يــؤدي عــدم حســن الإصغــاء إلــى فقْــد ثقــة الآخريــن واحترامهم 
لــك، فعندمــا يتحــدث معــك إنســان وتتشــاغل عنــه بالاتصــال بالتليفــون أو 
الحديــث مــع جليســك أو الكتابــة فــي أوراقــك، تصيبــه بالإحبــاط، وبالتالــي 
ثنُــي بالأمــر  عــدم الثقــة فيــك، وقــد أثُـِـر عــن الأحنــف قولــه: )إنَّ الرَّجــل ليَحَُدِّ
أعرفــه مــن قبــل أن تلــده أمُّــه؛ فأصُْغِــي إليــه حتــى ينتهــي مــن حديثــه، وأرُيــه 

أنــي أســمعه لأول مــرة(. 

ــل  ــي التعام ــل ف ــي الفش ــرون، وبالتال ــده الآخ ــا يري ــم م ــدم فه 2- ع
ــة  ــتدعي معرف ــق يس ــدو أو الصدي ــع الع ــل م ــي التعام ــاح ف ــم؛ لأن النج معه
مــراده، ولا يمُكــن فهــم مقصــده ومــراده إلا بالإصغــاء لكلامــه والتركيــز فــي 

فهمــه.
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3- إضاعــة كثيــر مــن الفــرص التــي قــد تــؤدي إلــى النجــاح فــي الحيــاة؛ 
ــم  ــن وفه ــكاك بالآخري ــال الاحت ــن خ ــان م ــاح للإنس ــرص تت ــث إن الف حي
كلامهــم واســتيعاب مقاصدهــم ومراميهــم، فــإذا فشــل الإنســان فــي الإصغاء 

لهــم فشــل فــي فهمهــم؛ وبالتالــي فاتــه الكثيــر مــن الفــرص.

4- عــدم التعــود علــى اكتســاب المعلومــات بطريقــة مختصــرة، وبقــاء 
ــه أن  ــع ظن ــاء م ــتماع والإصغ ــد الاس ــن لا يجي ــدى م ــة ل ــات ناقص المعلوم

ــة. ــه كامل معلومات

5- اتخــاذ القــرارات الخاطئــة بســبب نقــص المعلومــات؛ لأن القــرار لا 
يمُكــن أن يكــون صحيحًــا إلا إذا كانــت المعلومــات كاملــة وصحيحــة.

ــي عــدم  ــه، وبالتال ــاط لعــدم الإصغــاء إلي 6- شــعور المتحــدث بالإحب
ــه مــن أعمــال بعــد ذلــك. ــاط ب ــة فيمــا ينُ اســتعداده للمشــاركة بفعالي

الإنصات والاستماع والإصغاء الجيد:

لكــي تكتســب مهــارة الإنصــات الجيــد والاســتماع الحســن، وتحــوز مــا 
يترتــب عليــه مــن فضائــل ومكاســب وثمــرات فــا بـُـدَّ مــن مراعــاة الأمــور 

الآتيــة:

ــاء الاســتماع لغيــرك  1- أن تكــون فــي وضــع نفســيٍّ وبدنــيٍّ مريــح أثن
بــألَّ تشــكو مــن مــرض مؤلــم أو ســهر مجْهــد أو جــوع مفــرط، وألَّ يكــون 
بعَْــدَ الأكل مباشــرة أو أثنــاء الانشــغال بأمــر يسُــيطر علــى فكْــرِك، وأن تكــون 

فــي مــكان جيــد التهويــة معتــدل الحــرارة.

ــذي  ــكان ال ــي الم ــة ف ــوات مزعج ــاء وأص ــاك ضوض ــون هن 2- ألَّ تك
ــواس. ــغل الح ــن ويش ــتت الذه ــك يش ــه؛ لأن ذل ــه أو حول ــس في تجل
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3- أن تكــون جلســتكُ أثنــاء الإصغــاء جلســة مريحــة تســتطيع أثناءهــا 
أن تركــز بجميــع حواســك مــع المتحــدث لتســتوعب أكبــر قــدر ممكــن مــن 

كلامــه.

ــاهد؛  ــور ومش ــن ص ــراه م ــا ت ــات بم ــن معلوم ــمعه م ــا تس ــط م 4- ارب
ــات. ــتيعاب المعلوم ــى اس ــر عل ــمع والبص ــر الس ليتضاف

ــرات  ــه ونب ــر وجه ــدث وتعابي ــم المتح ــركات جس ــى ح ــز عل 5- ركِّ
ــخَ معانــي كلامــه فــي نفســك، وليكــون فهَْمُــك لمــا يريــد أكثــر  صوتــه؛ لتِرَُسِّ

دقــة.

ــة  ــل بقي ــتوعب، وأجِّ ــتطيع أن تس ــا تس ــر مم ــة أكث ــلِ الجلس 6- لا تطُ
ــت. ــت كَلَّ ــوس إذا مَلَّ ــإن النف ــر؛ ف ــت آخ ــث لوق الحدي

7- لا تقاطــع المتحــدث وتســتعجل النتائــج قبــل الوصــول إليهــا، 
ل ذلــك، ثــم اســتوضح عنــه فــي  وعندمــا يحصــل التبــاس فــي الفهــم فســجِّ

ــث. ــة الحدي نهاي

ــدًا،  ــرحان بعي ــاغل والس ــاؤب والتش ــات والتث ــن الالتف ــر م 8- لا تكث
ــث. ــاء الحدي أثن

ــو اســتأذنت  ــذا ل ــرورة، وحب ــر المتحــدث إلا لض ــع غي ــم م 9- لا تتكل
ــره. مــن المتحــدث لتتحــدث معــه أو مــع غي

ــة  ــكار الرئيس ــص الأف ــجيل وتلخي ــم والأوراق لتس ــتخدم القل 10- اس
ــك  ــد ذل ــاول بع ــم ح ــدث، ث ــن المتح ــمعها م ــي تس ــة الت ــاط الدقيق والنق

ــات. ــن معلوم ــه م ــا في ــظ بم ــث وتحتف ــوع الحدي ــمَّ بموض ــا؛ لتلُِ حفظه
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معوقات الاتصال:

هنــاك بعــض الأمــور التــي تــؤدي إلــى إعاقــة الاتصــال وعــدم نجاحــه 
بغــض النظــر عــن نوعــه، وهــذه الأمــور منهــا مــا يكــون فــي المُرسِــل، ومنهــا 
مــا يكــون فــي المُســتقبلِ، ومنهــا مــا قــد يكــون فــي الرســالة، وســأذكر جملــةً 

ــل فــي ذِكــر واحــد منهــا: منهــا، ثــم أفصِّ

1- عدم وضوح الهدف من الرسالة.

2- خطأ المُرسِل في توقع ردِّ فعل المستقبلِ، وقدرتهِ على فهم الرسالة.

3- تبليغ الرسالة بصورة غامضة أو خاطئة.

4- تنفيذ عملية الاتصال في وقت غير مناسب.

5- الفشــل فــي اســتخدام المثيــرات والمرغبــات، أو فــي ربــط موضــوع 
الرســالة بهــا.

6- عدم حسن الإصغاء والاستماع، وعدم الاهتمام بالرسالة.

7- الخطأ في تفسير الرسالة، وعدم فهمها على وجهها الصحيح.

8- المبادرة للرد قبل استعمال الرسالة.

9- الخجــل الــذي يــؤدي إلــى عــدم قــدرة المُرسِــل علــى تبليــغ رســالته 
بالصــورة الصحيحــة، وإليــك شــيئاً مــن التفصيــل عــن هــذا العائــق:

من عوائق الاتصال »الخجل«:

ــعور بالحــرج والاضطــراب عنــد مواجهــة النــاس  الخجــل هــو الش
عمومًــا، وعلــى هــذا فهــو يختلــف عــن الحيــاء الــذي هــو شــعور بالانقبــاض 
والحــرج عــن فعِْــل مــا يشَِــينُ أو ذكْــرِه، وعلــى هــذا فالحيــاء محمــود 

ــوم. ــل مذم والخج
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من مظاهر الخجل:

1- توتر الأعصاب عند لقاء الآخرين.

2- التلعثم في الكلام وعدم القدرة على التفاهم معهم.

3- اضطراب الجوارح واحمرار الوجه.

4- عــدم الثقــة بالنفــس فــي مباشــرة كثيــر مــن الأعمــال بحضــور 
الآخريــن.

علاج مرض الخجل:

ــك أو  ــك أو جيران ــن زملائ ــة م ــن مجموع ــا ضم ــجِ اجتماعيًّ 1- اندم
ــا. ــبات وأمثاله ــات ومناس ــن رح ــطتهم م ــي أنش ــاركهم ف ــك، وش أقارب

2- مارس بعض الأعمال الرياضية الجماعية مع إحدى المجموعات أحياناً.

ــي  ــاركهم ف ــن وش ــى الآخري ــة عل ــكات المضحك ــض النِّ ــقِ بع ْ 3- أل
الضحــك.

4- حــاول أن تتعــرف علــى مــن تلقاهــم فــي بعــض المناســبات: مثــل 
ــى  ــرف عل ــم وتع ــة، وحاوره ــن العام ــض الأماك ــة أو بع ــرة أو الحافل الطائ

ــم. أفكاره

5- عنــد عــرض أفكارهــم حــاول أن تقُنــع نفســك بأنــك تتحــدث 
ــث. ــد الحدي ــدٌ عن ــك أح ــس أمام ــدك ولي لوح

6- حافــظ علــى صــاة الجماعــة فــي المســجد وتــولَّ الإمامــة، عندمــا 
تتــاح لــك فرصــة لذلــك، وبخاصــة فــي الصــاة الجهريــة.

ــون  ــا يك ــث عندم ــي الحدي ــن ف ــارك الآخري ــى أن تش ــرص عل 7- اح
ــا. ــك فيه ــم تفوق ــي تعل ــب الت ــي الجوان ــث ف ــوع الحدي موض
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8- إذا أحسســت بتوتــر أعصابــك فحــاول أن تســترخي قليــاً ثــم تعــود 
للحديــث مــع الآخريــن.

ــع رد  ــك وتوق ــك وأفعال ــط لكلمات ــن خط ــك للآخري ــل مواجهت 9- قب
ــا  ــى م ــرن عل ــم تم ــك، ث ــوء ذل ــى ض ــك عل ــدِّل خطط ــتقبلِ، وع ــل المس فع
ســتقوله، وحــاول أن تطبقــه أكثــر مــن مــرة ثــم نفــذ مــا خططــت لــه مباشــرة 
وبصــدق وأدب مــع الآخريــن، وإذا تكــرر هــذا منــك عــدة مــرات فســيزول 

ــإذن الله. الخجــل ب

10-راجــع مبحــث )كيــف تكتســب الثقــة فــي نفســك؟(؛ فهــو معالجــة 
عامــة لمثــل هــذا العائــق وغيــره.

 

&
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بِنَاءُ الْعَلَقَاتِ مَعَ الْخَرِينَ

ــم  ــر فيه ــن والتأثي ــع الآخري ــل م ــال والتواص ــن الاتص ــث ع إن الحدي
والاســتفادة ممــا لديهــم يســتلزم الحديــث عــن فــنِّ بنــاء العلاقــات وأســاليب 
المجاملــة والكياســة فــي التعامــل مــع النــاس، وهــذه هــي أهــم القواعــد التــي 

يجــب اتباعهــا فــي بنــاء العلاقــات مــع النــاس:

1- أصلــح مــا بينــك وبيــن الله يصُلــح الله مــا بينــك وبيــن الآخريــن؛ لأن 
القلــوب بيــد الله يصرفهــا كيــف يشــاء ســبحانه، فهــو الــذي أضحــك وأبكــى، 
ــنَ  ــرْهِِ وَباِلمُْؤْمِنِ ــدَكَ بنَِ يَّ

َ
ِي أ ــوَ الَّ ــبَكَ الُله هُ ــإنَّ حَسْ ــى: }فَ ــال تعال ق

ــنَْ  ــتَ بَ لَّفْ
َ
ــا أ ــا مَ رضِْ جَِيعً

َ
ــا فِ الْ ــتَ مَ نْفَقْ

َ
ــوْ أ َ ــمْ ل ــنَْ قُلوُبهِِ ــفَ بَ لَّ

َ
وَأ

ــمٌ{. ــزٌ حَكِي ــهُ عَزيِ ــمْ إنَِّ ــفَ بيَنَْهُ لَّ
َ
ــمْ وَلَكِــنَّ الَله أ قُلوُبهِِ

ــه، وأن  ــا ب ــا خاصًّ ــان نمطً ــكل إنس ــية أن ل ــات النفس ــت الدراس 2- أثبت
الأنمــاط عمومـًـا هــي: إمَّــا نمــط صــوري: أي الإنســان ينظــر للعالــم ويتعامــل 
معــه مــن خــال الصــورة، أو نمــط ســمعي: أي ينظــر للعالــم ويتعامــل معــه 
مــن خــال الكلمــة المســموعة، أو صاحــب نمــط إحساســي: ينظــر للعالــم 

مــن خــال أحاسيســه ومشــاعره الداخليــة.

فمعرفــة نمــط الإنســان الــذي تتعامــل معــه ثــم محاولــة الدخــول لــه مــن 
ــل بالانســجام والتوافــق بينــك وبينــه وإقامــة  خــال النمــط المناســب لــه يعُجِّ
الثقــة فيمــا بينكمــا، وســيأتي مزيــد حديــث عــن هــذا الموضــوع بعــد قليــل 

إن شــاء الله.
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ــا  ــكلام م ــن ال ــمعهم م ــم أس ــن ث ــكان الآخري ــي م ــك ف ــع نفس 3- ض
ــرون. ــه الآخ ــك ب ــب أن يعامل ــا تح ــم بم ــرَّف معه ــمعه، وتص ــب أن تس تح

والأحــداث  الصعبــة  المواقــف  عنــد  وبخاصــة  دائمًــا،  ابتســم   -4
المخيفــة.

5- احتفــظ بهدوئــك ورباطــة جَأشِْــك عنــد الاســتفزاز، وتذكــر وصيــة 
المصطفــى : »لَ تغَْضَــبْ، لَ تغَْضَــبْ، لَ تغَْضَــبْ«.

6- ضــع فــي حســابك دائمًــا مشــاعر الآخريــن وحقوقهــم وحاجاتهــم، 
وا مِــنْ حَوْلكَِ{. ــا غَليِــظَ القَْلـْـبِ لَنْفَضُّ وتذكــر قولــه : }وَلـَـوْ كُنـْـتَ فَظًّ

7- اختــر كلماتــك بعنايــة، وبخاصــة فــي أول لقــاء، وكــن متهلــاً عنــد 
ه بكلماتــك مــع الآخريــن، واحــذر من جمــود القســمات وغلظــة الوجه  التَّفــوُّ

حتــى وإن كانــت كلماتــك أرق مــن النســيم، قــال الشــاعر:

ــهِ  ةِ وَجْهِ ــرَّ َــى أسَِ ــرْتَ إل ــلِإذَا نظََ ــارِضِ المُتهََلِّ ــرْقِ العَ ــتْ كَبَ برََقَ

ــهِ  ْ ــا فأَنَ ــوع م ــي موض ــث ف ــبة للحدي ــر مناس ــواء غي ــت الأج 8- إذا كان
ــبة. ــر مناس ــون أكث ــر يك ــت آخ ــى وق ــهُ إل لْ ــة وأجِّ ــث بلباق الحدي

ــع حديثــك بالنــكات والطرائــف والأمثــال، ولا تجعلهــا تطغــى  9- رصِّ
ا مــن التفاعــل علــى  ــا؛ فــإن ذلــك يضفــي جــوًّ علــى حديثــك ولا تقــل إلا حقًّ

الحديــث.

ــن،  ــاعدة الآخري ــارعة لمس ــرت، والمس ــة،وإن صغ ــة الجميل 10-الهدي
ــاس،  ــن الن ــة بي ــاء العلاق ــت، مــن أهــم وســائل كســب القلــوب، وبن وإن قلَ

ُّــوا«. قــال : »تهََــادُوا تحََاب

القلــوب،  مفتــاح  منهــا  بأحســن  التحيــة  وردُّ  الســام  إفشــاء   -11
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ــذي إذا  ــاس ال ــض الن ــن كبع ــاح، ولا تك ــذا المفت ــاك ه ــى امت ــرص عل فاح
ــمٍ مســتغرباً لمــاذا يســلمون عليــه وهــو لا  ــاه الآخــرون نظــر إليهــم بتجََهُّ حيَّ

يعرفهــم ولا يعرفونــه؟!

12- الوفــاء بالوعــد وصــدق الحديــث يجعــل الآخريــن يحبونــك وإن 
لــم تســتطع أن تفعــل لهــم مــا يريــدون، وليــس فــي صفــات الإنســان أرذل 
مــن الكــذب واســتمرائه، فهــو يسُْــقِط هيبتــه ويجعــل النــاس يفقــدون الثقــة 
فيــه، ولا تنــسَ أن الكــذب هــو طريــق الفجــور والنــار، ومــن صفــات أهــل 

النفــاق والعيــاذ بــالله.

ــازل فــي قلــوب  ؤُك أعلــى المن ــوِّ - يب 13- الكــرم بالميســور -وإن قــلَّ
ــن  ــاس وهــو مــن الموصوفي ــة الن ــال الإنســان محب ــاس، ولا يمُكــن أن ين الن

ــونَ{. ــمُ المُْفْلحُِ ولَئِــكَ هُ
ُ
ــهِ فَأ ــحَّ نَفْسِ ــوقَ شُ ــنْ يُ بالبخــل والشــح: }وَمَ

14- البســاطة وعــدم التكلــف فــي التعامــل مــع التنظيــم لأمــور الحيــاة، 
وعــدم الفوضــى يكســبك احتــرام غيــرك حتــى ولــو كان مــن أعدائــك.

15- النظافــة فــي البــدن والفــم والملبــس والأناقــة -غيــر المبالــغ فيهــا- 
وطِيــب الرائحــة ممــا يريــح المتعامــل معــك ولا ينفــره منــك .

&



113

تَكَونَ كَلًّ

اسِ تَصْنِيفُ النَّ

ــة،  ــف والعقلاني ــن العواط ــد م ــب معق ــج مرك ــا، مزي ــان، عمومً الإنس
والجــرأة،  والحــذر  والخارجــي،  والداخلــي  والموضوعيــة،  والذاتيــة 
ــر  ــكاس، وغي ــمو والارت ــاك، والس ــاء والإمس ــة، والعط ــماحة والفظاظ والس

ذلــك مــن النــوازع البشــرية المتصارعــة أو المتوافقــة.

ــر  ــا أمورأكث ــل غيره ــة ويقل ــك الصف ــلوك أو تل ــذا الس ــبة ه ــد نس ويزي
تعقيــدًا، منهــا: الوراثــة، والتربيــة، والمؤثــرات البيئيــة، والمنظومــة الاعتقادية، 
والقيــم والأعــراف الاجتماعيــة، والمكتســبات الثقافيــة المعرفيــة، والخبــرات 
ــخص،  ــة للش ــة الأمني ــة والحال ــروف الاقتصادي ــة، والظ ــارب العلمي والتج

وغيــر ذلــك مــن العوامــل التــي تفــوق الحصــر.

والتصنيــف الــذي ســأورده هنــا لا يعنــي حصــر النــاس بشــكل قاطــع فيما 
ســأذكره مــن تصنيفــات؛ إذ قــد يوجــد أنــاس لا يدخلــون تحــت هــذا التصنيف 

أو تختلــف نســبة ومقــدار كل صفــة مــن الصفــات التــي ســأذكرها لهم:

أ- العقلاني الاجتماعي الصوري، وأهم صفاته:

ــد  ــه عن ــى إن ــة بالعيــن؛ حت ــم مــن خــال الصــور والرؤي ــة العال 1- رؤي
ــى صــور مشــاهدة. ــي المجــردة يحولهــا إل الحديــث عــن المعان

2- يميل إلى إقامة علاقة مع الآخرين، ويتفهم حاجاتهم.

3- ســرعة الــكلام عنــد الحديــث بســبب تأثــره بالنمــط الصــوري القائــم 
علــى الصــور المتلاحقــة والضــوء.
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4- يتميز بخلو البال من الحساسيات المفرطة.

5- يهتم بالتفصيلات وينشغل بالمشكلات اليومية.

ــب  ــتطيع كس ــن، ويس ــي الآخري ــاج ف ــى الاندم ــدرة عل ــك ق 6- يمتل
ثقتهــم واحترامهــم.

ل العمل في النهار، وأن يكون عمله واضحًا مشاهدًا من الناس. 7- يفُضِّ

8- لا يصلحُ للأعمال الانفرادية ولا يصبر على ذلك.

9- يجد متعة في الأنشطة الجماعية ويبُدع فيها.

10-يكون كريمًا في الإنفاق ويعطي ثقته للآخرين بصورة سريعة.

ب- العقلاني الانطوائي السمعي، وأهم صفاته:

1- يهتم كثيرًا باختيار الألفاظ والعبارات.

2- كلامه بطيء، ويركز على نبرات صوته عند الكلام.

3- يحب الاستماع كثيرًا.

4- يميل للمعاني التجريدية النظرية كثيرًا.

5- يحب الوحدة والانفراد، ويكره الضوضاء والصخب.

6- قدراتــه محــدودة علــى بنــاء علاقــات مــع الآخريــن والاندمــاج فــي 
الأعمــال الجماعيــة.

ــه، ولا يحــب  ــف ب ــكل عمــل يكُلَّ ــة ل ــي الحســابات الدقيق ــغ ف 7- يبال
ــوبة. ــر المحس ــال غي ــرة والأعم المغام

ــرغ  ــث الحاجــة للتف ــط؛ حي ــي أعمــال الأبحــاث والتخطي ــوق ف 8- يتف
ــاس. ــر مــن الن والهــدوء وعــدم وجــود العــدد الكثي
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9- يقول ما يؤمن به بقوة؛ مفترضًا أن الآخرين يسلمون بمنطِقِه سلفًا.

ــر  10-ينظــر للعالــم مــن خــال الكلمــة واللغــة، وحتــى لــو أراد التعبي
ــرة. لهــا إلــى مُتكلِّمــة ناطقــة معُبِّ عــن الصــور المشــاهدة الجامــدة حوَّ

جـ - العاطفي الانطوائي الحسي، وأهم صفاته:

1- كلامه أكثر بطئاً من سابقيهْ.

2- يخرج صوته عميقًا مصحوباً بأنَّة أو آهة أو نفَس عميق.

3- يستشــعر ثقِــل المســئولية أكثــر مــن غيــره؛ ولذلــك ينفعــل للمبــادئ 
ويندفــع للعمــل لهمــا.

4- يســيطر عليــه الخجــل والتــردد عنــد المواجهــة لغيــره، ويكــره 
التجديــد والمغامــرة فــي أي عمــل أو الانتقــال لعمــل جديــد.

5- يشكك دائمًا في قدراته وإمكاناته.

6- لا يحــب الاتصــال بالنــاس، وإن اختلــط بهــم كان حــاد الطبــع يثــور 
لأتفــه الأســباب لكنــه لا يظهــر ذلــك إلا أحيانـًـا.

ــاء  ــي أثن ــراده، أو ف ــالات انف ــي ح ــره ف ــد لغي ــر والنق ــر التنظي 7- كثي
ــاس. ــن الن ــة م ــرة ضيق ــع دائ ــل م التواص

ــه  ــهولة، ولكن ــر بس ــي الظاه ــاد ف ــره، وينق ــادة غي ــي قي ــح ف 8- لا ينج
ــه. ه ــخص يوُجِّ ــن أي ش ــن م ــي الباط ــر ف ــديد التذمُّ ش

د- العاطفي الاجتماعي، وأهم صفاته:

1- أنه ذو حركة دائمة ونشاط متجدد.

2- صاحب مزاج متقلب لا يثبت على شيء.
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3- أنــه حــادٌّ فــي حُبــه وبغُضــه، مبُالــغ فــي مدحــه ونقــده لغيــره، غيــر 
موضوعــي فــي أحكامــه.

4- لا يصلــح لعمــل قيــادي أو طويــل المــدى، لكنــه يصلــح للأعمــال 
القصيــرة القريبــة.

5- يبُدع في تحريك الأجواء الراكدة، ولكن لفترات محدودة.

ــا  ــا ملاحظً ــه يحقــق نجاحً ــات دائمــة، لكن ــاء علاق ــي بن 6- لا ينجــح ف
ــة والطمــوح. ــرة، وبخاصــة مــع قليلــي الثقاف ــاء علاقــات قصي فــي بن

ــكاره، لا  ــي أف ــرًا ف ــه ومباش ــي أقوال ــا ف ــب صادقً ــي الغال ــون ف 7- يك
ــة. ــة ولا الموارب ــد التوري يجي

ــي  ــح ف ــبه ولا ينج ــي لا يناس ــراد؛ وبالتال ــدة والانف ــق الوح 8- لا يطي
ــدوء. ــراد أو اله ــه الانف ــن لوازم ــذي م ــل ال العم

هــذه الأنمــاط هــي الغالبــة علــى النــاس -كمــا ذكــرت- حســب مــا أثبتته 
الدراســات النفســية، وقــد يكــون هنــاك أنمــاط أخــرى، فقــد يكــون الإنســان 
عاطفيًّــا انطوائيًّــا ســمعيًّا، وقــد يكــون عقلانيًّــا انطوائيًّــا صوريًّــا، وقــد يكــون 
عقلانيًّــا اجتماعيًّــا حســيًّا أو ســمعيًّا، أو غيــر ذلــك مــن التركيــب المختلــف 
ــه  ــان في ــزٌ، وأن كل إنس ــاس عزي ــي الن ــال ف ــرى أن الكم ــت ت ــات، وأن للصف
صفــاتٌ إيجابيــة وأخــرى ســلبية، ولذلــك عنــد تعاملــك مــع الآخريــن عليــك 
أن تحــدد ابتــداءً مــن أيِّ الأنمــاط هــو، ثــم تحــاول أن ترْصــد أهــم صفاتــه، 

ثــم تضــع لــك خطــة للتعامــل معــه.

ــس  ــق - لي ــرة وبأســاليب وطرائ والإنســان يســتطيع بالمجاهــدة والمثاب
هنــا مجــال التفصيــل فيهــا- أن يجمــع فــي شــخْصِه أكثــر مــن نمــط نفســي 
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إنســاني، وبالتالــي يمُكنــه أن يكتســب كثيــرًا مــن الصفــات الإيجابيــة فــي أكثر 
مــن نمــط، وأن يتخلــص مــن الصفــات الســلبية التــي فــي نمطــه الخــاص بــه.

ويســتطيع أيضًــا أن يرُبــي ويهــذب غيــره ليحقــق فيــه مــا ذكــرت ولكــن 
ــي  ــي الت ــذه ه ــب ه ــة والتهذي ــات التربي ــر، وعملي ــرة أكب ــر ومثاب ــد أكث بجه
ــنَ  ِي بهــا يمتــاز النــاس بعضهــم علــى بعــض بعــد ذلــك، قــال تعالــى: }وَالَّ
ــةً  ئمَِّ

َ
ــمْ أ ــا مِنهُْ ــى: }وجََعَلنَْ ــال تعال ــبُلَنَا{، وق ــمْ سُ ــا لَهَْدِيَنَّهُ ــدُوا فيِنَ جَاهَ

ــونَ{. ــا يوُقنُِ ــوا بآِياتنَِ وا وَكَنُ ــرَُ ــا صَ ــا لمََّ مْرِنَ
َ
ــدُونَ بأِ يَهْ

 

&
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جَاحِ فِي عَمَلِكَ؟ هَلْ تَسْعَى إلَى النَّ
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وَقَفَاتٌ فِي قَضَايَا الْعَمَلِ

ــر  ــا خي ــاة، وهــذا العمــل إمَّ ــه فــي الحي ُــدَّ للإنســان مــن عمــل يؤدي لا ب
وإمَّــا شــر، والحيــاة علــى قصِرهــا هــي ميــدان التنافــس الحقيقــي بيــن الأفــراد 
ــاة  ــتغلال الحي ــادر لاس ــة وب ــذه الحقيق ــن أدرك ه ــو م ــل ه ــم، والعاق والأم
ــاءً  ــا عط ــاليب وأكثره ــى الأس ــج بأرق ــل المنت ــل الأمث ــوده للعم ــه جه ووجَّ

ــا. وإنتاجً

ــارة  ــون تج ــد يك ــة، وق ــون مهن ــد يك ــة، وق ــون وظيف ــد يك ــل ق والعم
ــرى. ــرة أخ ــالً ح وأعم

ــاك  ــك هن ــل ذل ــن قب ــه، ولك ــة ب ــاح الخاص ــروط النج ــا ش ــكل منه ول
ُــدَّ مــن الإلمــام وأخــذ النفــس بهــا  ــا العمــل لا ب توجيهــات عامــة فــي قضاي

ــي: ــل، وه ــي أي عم ــاح ف للنج

1- اتــقِ الله حيثمــا كنــت ولا تــأكل إلا حــالً، وتذكــر أن: »أيُّمَــا لحَْــمٍ 
ــحْتِ؛ فالنَّــارُ أوَْلـَـى بـِـه«، فليكــن عملــك مشــروعًا ولتؤديــه بصــدق  نبَـَـتَ باِلسُّ

وأمانــة.

ــك، أي  ــي عمل ــلك ف ــي فش ــك يعن ــإن ذل ــك؛ ف ــاع وقت ــذر ضي 2- اح
عمــل كان.

3- اقتــلِ الهــمَّ والقلــق والاضطــراب بالعمــل، واعلــم أنــه الــدواء 
ــه. ــل ب ــن يعم ــل م ــان، وقلي ــده كل إنس ــذي يجي ــح ال الناج
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4- عــدم تكليــف نفســك مــا لا تطيــق أو مــا لا تحســن مــن العمــل، فإمــا 
أن تتجــه للعمــل الــذي تحســنه وتتوفــر لديــك إمكانــات القيــام بــه، أو تؤُهــل 

نفســك وتســعى لتوفيــر الإمكانــات المطلوبــة قبــل الإقــدام علــى العمــل.

ــم يكــن  ــة فــي التعامــل مــع الأحــداث والأشــخاص، فمــا ل 5- المرون
ــي  ــة ف ــج حاســمة ومصيري ــى نتائ ــي الأمــر مؤاخــذة شــرعية أو ســيؤدي إل ف
العمــل فتعامــل مــع النــاس وواجِــه المواقــف والأحــداث بمرونــة وكياســة، 
ــد  ــدم بع ــتعدادًا للتق ــوراء اس ــوة لل ــع خط ــف أو التراج ــن التوق ــع م ولا مان

ــك خطــوات. ذل

وهــذا يســتدعي منــك حســنَ الخلــق وســامة المنطــق وحســن اختيــار 
الكلمــات فــي التعامــل مــع الآخريــن.

ــوع تحــت  ــى إصــدار الأحــكام الســريعة والوق د نفســك عل ــوِّ 6- لا تعُ
ــل  ــخاص، ب ــة الأش ــد مقابل ــداث وعن ــي الأح ــة ف ــات الأولي ــر الانطباع تأثي
ــل  ــات وتحلي ــع المعلوم ــت وجم ــي والتثب ــة التأن ــاع طريق ــك باتب ــزِم نفس ْ ألَ

ــكام. ــدار الأح ــل إص ــات قب ــف والكلم المواق

َّمــا  7- ســتقف فــي أحيــان كثيــرة فــي حياتــك عنــد خيــارات مختلفــة ورُب
ــك  ــتلزم من ــذا يس ــمة، وه ــون حاس ــد تك ــددة، وق ــرق متع ــرق ط ــد مفت عن
ــد لأيٍّ  ــح والمفاس ــن المصال ــح بي ــج والترجي ــب والنتائ ــي العواق ــر ف التفكي
مــن هــذه الخيــارات، ثــم حســم الموقــف وتحديــد الخيــار الــذي ستســلكه 
بعــد التــوكل علــى الله ، وعــدم المســاومة علــى مبــادئ الحــق والهُــدى.

8- لا تهمــل تنميــة وتطويــر القــدرات والاســتفادة مــن منجــزات العلــم 
والمدنيــة فــي تطويــر أعمالــك وزيــادة إنتاجــك وتحســين أدائــك، وذلــك مــن 
خــال التدريــب والقــراءة وحضــور النــدوات والــدورات ومتابعــة مــا يجــد 
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فــي الســاحة ممــا لــه علاقــة بعملــك، مثــل أجهــزة الحاســوب )الكمبيوتــر( 
ــات  ــاث ومؤسس ــز الأبح ــات، ومراك ــم المعلوم ــس ونظ ــف والفاك والهات

التدريــب وغيــر ذلــك.

9- احــذر مــن التســويف والتأجيــل وتراكــم الأعمــال، وســارع لإنجــاز 
ــس ولا  ــا توج ــرتها ب ــئوليات ومباش ــدي للمس ــأول والتص ــك أولً ب أعمال

ــد ممارســته. ــي أي عمــل تري ــك شــرط للنجــاح ف ــق، فذل قل

ــاط  ــاب بالإحب ــا تص ــة ف ــاع خاطئ ــك بأوض ال ــي عُمَّ ــأ ف ــد تفُاجَ 10-ق
ــا  ــرق وأكثره ــلم الط ــا بأس ــادر لإصلاحه ــل ب ــا، ب ــام له ــأس والاستس والي

ــدوءاً. ه

 

&
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جَاحِ الْوَظِيفِيِّ شُرُوطُ النَّ

ــاس،  ــرٌ مــن الن الوظيفــة إحــدى أهــم صــور العمــل التــي يمارســها كثي
ــة،  ــات خاص ــة أو مؤسس ــركات عام ــي ش ــة أو ف ــي إدارات حكومي ــواء ف س
وهنــاك بعــض الشــروط التــي لا بـُـدَّ مــن توافرهــا للنجــاح الوظيفــي، وهــي:

1- تأكــد مــن انســجامك مــع العمــل الوظيفــي الــذي تمارســه ورغبتــك 
ــن  ــن يتمك ــل فل ــي العم ــة ف ــجامٌ ورغب ــاك انس ــن هن ــم يك ــا ل ــه م ــه؛ لأن في

ــي. ــق النجــاح الوظيف ــن يتحق ــي ل ــداع؛ وبالتال ــن العطــاء والإب الإنســان م

ــا  ه ــي حدِّ ــل ف ــير العم ــة لس ــارات المطلوب ــر المه ــن تواف ــدَّ م ُ 2- لا ب
ــن يقــوم بهــذا العمــل أن  ــزَم مَ الأدنــى؛ إذ إن لــكل عمــل خصائصــه التــي يلَْ

ــة. ــب والممارس ــا بالتدري ــة، وثانيً ــا النظري ــي جوانبه ــا أولً ف ــمَّ به يلُِ

ــى وإن  ــل، حت ــي العم ــك ف ــدم من ــم أق ــن ه ــرات مَ ــن خب ــتفد م 3- اس
كانــوا أقــل منــك تعليمًــا وأدنــى شــهادة، فالخبــرة العمليــة لهــا أهميــة قصــوى 

فــي العمــل.

ــه  ــرِض علي ــكلات، واعْ ــن مش ــك م ــا يعترض ــك فيم ــر رئيس 4- استش
مــدى تقدمــك فــي العمــل، واســتمع جيــدًا لتوجيهاتــه، وأصــغِ لســماع رأيــه، 

وليكــن لــك مواعيــد محــددة دائمــة معــه.

ــن مرؤوســيك  ــن معــك م ــع العاملي ــاءات منتظمــة م ــك لق 5- ليكــن ل
ــدارس شــئون العمــل والتعــرف علــى مــا لديهــم  وزملائــك فــي العمــل؛ لت
ــم  ــدم له ــكلات، وق ــذه المش ــل ه ــي ح ــم ف ــاون معه ــكلات والتع ــن مش م
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ــك. ــي ذل ــي تبن ــاعدهم ف ــاءة، وس ــكار والآراء البنَّ ــجيع والأف التش

6- قــم بتوزيــع يــوم عملــك الوظيفــي علــى المهــام المطلــوب إنجازها، 
وليكــن هــذا التوزيــع ثابتـًـا دائمًــا حتى يســتفيد منــه الآخــرون الذيــن يتعاملون 

معــك، فمثــاً يمُكنــك تقســيم يومــك الوظيفــي بيــن الأمــور الآتية:

- وقــت لاســتعراض ودراســة المعامــات والتقاريــر، وليكــن فــي أول 
الــدوام مثــاً.

- ثــم يعقبــه مقابلــة المراجعيــن مــن خــارج الإدارة، إن كان فــي عملــك 
مثــل ذلــك.

- ثــم يأتــي بعــده موعــد الاجتماعــات مــع الموظفيــن أو العامليــن معــك 
أو اســتقبالهم، أو مقابلــة رؤســائك فــي العمــل.

- ثم استقبال المكالمات الهاتفية. 

- ثــم ليكــن نهايــة المطــاف القيــام بالزيــارات والجــولات الميدانيــة، إن 
كان العمــل يســتدعي مثــل هــذا.

ويمُكــن أن يضــع الإنســان لوحــةً علــى بابــه يحُــدد فيهــا برنامجــه اليومي 
بالســاعة والدقيقــة، حيــث يعــرف المتعاملــون معــه متــى يمكنهــم الدخــول 
إليــه ومتــى لا يمكنهــم ذلــك، وهــذا النمــوذج الــذي ذكرتــه ليــس إلزاميًّــا؛ إذ 

يمُكــن أن يختلــف ذلــك مــن عمــل إلــى آخــر.

7- يقــول المتخصصــون فــي علــم الإدارة: )إن الدقــة فــي العمــل 
والاهتمــام بتفاصيلــه والمتابعــة لــه حتــى النهايــة هــي ثالــوث الإتقــان للعمــل 
الوظيفــي إذا أخُــذت بتــوازن، أي بــدون إهمــال لشــيء منهــا أو المبالغــة فيه(.

8- كــن قــدوةً لغيــرك مــن العامليــن معــك فــي النزاهــة والصــدق 
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ــم  ــح ونظُ ــذ للوائ ــمي، والتنفي ــدوام الرس ــات ال ــزام بأوق ــة، والالت والعدال
المؤسســة، والتفاعــل الإيجابــي معهــا، وتقديــم المقترحــات البنَّــاءة حولهــا.

 

&
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فْوِيضُ فِي الْعَمَلِ الْوَظِيفِيِّ التَّ

ــال  الموظــف الناجــح هــو الــذي يتمكــن مــن اســتقطاب فريــق عمــل فعَّ
حولــه، ثــم ينفــخ فيهــم روح المبــادرة والتضحيــة والعطــاء، وينُمَــي مهاراتهــم 

وقدراتهــم، ويســند إلــى كل فــرد منهــم مــا يناســبه مــن عمــل.

والتفويــض هــو أحــد المبــادئ الأساســية لمــن أراد النجــاح فــي 
وظيفتــه، ونقيضــه المركزيــة التــي تعطــل الطاقــات وتقتــل الإبــداع، ويمكننــا 
أن نعــرِّف التفويــض بأنــه: إســناد بعــض العمــل إلــى غيــرك تحــت إشــرافك 

ــئوليتك. ومس

فوائد التفويض:

1- الاستفادة من الطاقات والتخصصات وعدم تعطيلها.

ــن  ــن العاملي ــا بي ــس، وتوزيعه ــر أو الرئي ــن المدي ــاء ع ــف الأعب 2- تخفي
ــه. حول

3- ســرعة إنجــاز العمــل؛ حيــث يشــارك فــي إنجــازه الكثيــر مــن 
العامليــن.

ــؤدي  ــبء ي ــف الع ــص وتخفي ــة التخص ــودة الأداء؛ لأن ممارس 4- ج
ــان. ــى الإتق ــا إل غالبً

5- كثــرة الإنتــاج؛ لأنــه كلمــا كان الإنجــاز أســرع اسْــتغُل باقــي الوقــت 
لتحقيــق إنجــازات جديــدة فيكثــر الإنتــاج.
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شروط التفويض الناجح:

1- أن يكــون المفــوِّض يملــك صلاحيــة إعطــاء التفويــض؛ وإلَّ لــكان  
ذلــك مخالفًــا لنظــم ولوائــح المؤسســة التــي يعمــل فيهــا.

ــة والمهــارة فــي أداء العمــل الــذي  ــه الرغب 2- أن يكــون المفــوَّض لدي
يسُــند إليــه.

3- تحديــد حــدود التفويــض بدقــة زمانـًـا ومكانـًـا، ووســائل وصلاحيات 
وسُــلطات، وغيــر ذلك.

4- تحديــد كيفيــة الاتصــال وزمانــه بيــن المفــوِّض والمفــوَّض، وهــذا 
ــم بيــن المهــام الآتيــة: الإشــراف والتوجيــه والتقويــم  الاتصــال يجــب أن يقسَّ
مــن قبِــل المســئول، والطلــب والاســتيضاح والاستفســار مــن قبِــل المفوَّض.

5- يجــب أن تكــون العلاقــة بيــن طرفــي التفويــض وســطًا بيــن المركزية 
التــي يفقــد المفــوَّض فيهــا أي ســلطة، والانفــات الــذي يفقــد المســئول فيــه 

ــه فــي الإشــراف والمتابعــة وتحمل المســئولية. حقَّ
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الِجْتِمَاعَاتُ فِي الْعَمَلِ

ــم مــن خلالهــا إدارةُ  ــي يت ــد الاجتماعــات إحــدى أهــم الوســائل الت تعَُ
ا ودائمًــا، وقــد  العمــل غيــر الفــردي، ســواء كان هــذا العمــل مؤقتـًـا أو مســتمرًّ
دلــت بعــض الدراســات الحديثــة علــى أن مــا بيــن 40% إلــى 75% مــن وقــت 

العمــل يذهــب وينقضــي فــي الاجتماعــات.

ــا نســبته  ــن هــذه الاجتماعــات هــو م ــط م ــدِّي فق ــج والجِ ــع أن المُنتِْ م
ــا  ــي قضاي ــة ف ــغ الأهمي ــا بال ــات له ــرى أن الاجتماع ــت ت ــا، وأن 25% منه
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــف يمُك ــدًى، فكي ــب سُ ــا يذه ــر منه ــل، وأن الكثي العم
ــه  ــاء الضــوء علي ــا ســنحاول إلق ــك م الاجتماعــات واســتبعاد ســلبياتها؟ ذل

ــة: ــطور الآتي ــي الس ف

فوائد الاجتماعات:

1- إن وجــود الاجتماعــات فــي أي مؤسســة يســاعد علــى تبــادل 
الخبــرات بيــن العامليــن.

ــم أحــدث وأصــح المعلومــات  ــم تقدي 2- مــن خــال الاجتماعــات يت
ــا. مــن أوثــق المصــادر للمســئولين بصــورة خاصــة وللعامليــن عمومً

3- تعطــى الفرصــة للجميــع للمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات؛ وبالتالــي 
الحمــاس لتنفيذهــا وتحمــل المســئولية فــي ذلــك.

4- بالاجتماعــات تكُــرَّس روح الفريــق فــي العمــل الــذي لا غنــى عنــه 
فــي الأعمــال الكبيــرة.
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أنواع الاجتماعات:

يمكننــا أن نقســم الاجتماعــات فــي أي عمــل إلــى أقســام عديــدة يمُكــن 
حصرهــا فــي الآتــي:

1- اجتماعــات تبــادل المعلومــات: وهــذه الاجتماعــات الغــرض منهــا 
هــو تبــادل المعلومــات بيــن العامليــن بصــورة جماعيــة؛ ممــا يوفــر الوقــت 

والجهــد أفضــل ممــا لــو تمــت بصــورة فرديــة.

2- اجتماعــات اتخــاذ القــرارات: وهــي تختلــف عــن ســابقتها بــأن هــذه 
الاجتماعــات تكــون لأخــذ القــرارات فــي القضايــا موضــوع البحــث.

3- اجتماعــات البحــث والدراســات: وهــذه الاجتماعــات الغايــة منهــا 
ــي والفكــري،  ــمَّى بالعصــف الذهن ــا يسُ ــن خــال م ــدارس م التباحــث والت
ــل، وكل  ــة عم ــن مجموع ــر م ــنُ أكث ــات تكوي ــذه الاجتماع ــي ه ــن ف ويمُك
ــا  ــاص به ــي خ ــب جزئ ــوع وجان ــة موض ــث ودراس ــف ببح ــة تكلَّ مجموع

ــث. ــذي يبُح ــام ال ــوع الع ــن الموض ضم

ــا  ــو إليه ــي تدع ــات الت ــا الاجتماع ــراد به ــة: والم ــات طارئ 4- اجتماع
ــة. ــط المؤسس ــي خط ــة ف ن ــر متضمَّ ــة وغي ــر متوقع ــة غي ــة طارئ حاج

نــة فــي برنامــج العمــل فــي  5- اجتماعــات روتينيــة دوريــة: متضمَّ
المؤسســة.

ــة: ومثلهــا مــا يسُــمَّى  ــة إعلامي ــة شــكلية احتفالي 6- اجتماعــات مظهري
بالاجتماعــات البروتوكوليــة، وهــذا النــوع يختلــف عــن ســابقاته بأنــه اجتماع 

غيــر منتـِـج بعكــس الســابقات.

7- اجتماعــات علميــة تعليميــة: وهــي التــي يتلقــى فيهــا التلاميــذ العلــم 
علــى يــد معلمهــم وأســتاذهم.
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الاجتماع المُنتْجِ:

لكــي يكــون الاجتمــاع منتجًــا ومثمــرًا، ويسُــتفاد منــه الفائــدة القصــوى 
ــة المتابعــة بعــده،  ــاءه ودق ــه وحســن الإدارة أثن ُــدَّ مــن جــودة الإعــداد ل لا ب
ــم  ــام: قس ــة أقس ــى ثلاث ــاح إل ــل النج ــم عوام ــا أن نقس ــذا يمكنن ــى ه وعل

ــه. ــاء من ــد الانته ــم بع ــاءه، وقس ــم أثن ــاع، وقس ــر للاجتم ــة التحضي لمرحل

عوامل النجاح أثناء الإعداد للاجتماع )قبله(:

1- اســتبَعِْد الاجتمــاع عندمــا لا يكــون لــه حاجــة؛ إذ إنــه يصبــح حينئــذٍ 
مَضْيعَــة للوقــت وإهــدارًا للجهــود والإمكانــات.

2- يجب تحديد هدف الاجتماع بوضوح قبل الدعوة للاجتماع.

3- لا بـُـدَّ مــن تحديــد زمــان ومــكان الاجتمــاع بوضــوح لا لبْــس فيــه، 
وينبغــي مراعــاة أن يكــون ذلــك مناســباً لأغلبيــة المشــاركين فــي الاجتمــاع.

4- يجــب إعــداد جــدول أعمــال الاجتمــاع قبــل الاجتمــاع بوقــت كافٍ، 
ويكــون إعــداده مــن قبِــل لجنــة تحضيريــة خاصــة بذلــك، أو يكــون مــن قبِــل 

الجهــة المســئولة عــن الاجتمــاع والداعيــة لــه.

ــاغ المشــاركين بهــدف الاجتمــاع  ــوازم نجــاح الاجتمــاع إب ــن ل 5- م
ــورة  ــم بص ــن بعضه ــب م ــد يطُل ــا ق ــه وم ــه ومكان ــه وزمان ــدول أعمال وج
خاصــة، ويكــون ذلــك قبــل الاجتمــاع بوقــت كافٍ يمكنهــم خلاله الاســتعداد 

ــدَّر وقــت كل اجتمــاع بمــا يناســبه. للاجتمــاع، ويقَُ

6- يلــزم الجهــةَ التــي تعُِــد للاجتمــاع أن تجهــز لــه مــا يحتــاج إليــه مــن 
أوراق وأقــام وغــذاء ومــاء وأجهــزة عــرض وملفــات معلومــات ووســائل 

نقــل وأماكــن نــوم -إن طــال الاجتمــاع- وأمثــال ذلــك.
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7- لنجاح الاجتماع لا بدَُّ أن يعُِد المسئول عن إدارته خطة لذلك.

ــيًّا  ــا ونفس ــه بدنيًّ ــد نفس ــاع أن يعُِ ــي الاجتم ــارِك ف ــكل مش ــي ل 8- ينبغ
ــي  ــاركين ف ــيات المش ــتعرض نفس ــاع، وأن يس ــا للاجتم ــا ومعلوماتيًّ وفكريًّ

ــم. ــيتعامل معه ــف س ــاع وكي الاجتم

عوامل النجاح أثناء الاجتماع:

1- التزام الجميع بالحضور في الوقت والمكان المحددين سلفًا.

مــن  أحــد  يكــون  وألَّ  بنشــاط وحيويــة،  الحضــور للاجتمــاع   -2
مرهقًــا. الحاضريــن 

3- السلام على الجميع عند الحضور وتحيتهم بتحية الإسلام.

4- افتتــاح الاجتمــاع بحمــد الله والصــاة والســام علــى رســول الله، ثــم 
تــاوة شــيء مــن القــرآن إن أمكــن.

5- التعريــف بالحضــور إن لــم يســبق بينهــم تعــارف، وبيــان مهمــة كل 
واحــد فــي الاجتمــاع.

6- اختيار مسئول الاجتماع ومقرره، إن لم يسبق بيان ذلك.

7- تذكيــر الحاضريــن بجــدول الأعمــال وترتبيــه فــي العــرض، وزمــن 
كل فقــرة مــن الجــدول إن أمكــن ذلــك.

8- تحديد نهاية الاجتماع ليكون الجميع على بيِّنة من أمرهم.

9- إتاحــة الفرصــة للجميــع للمشــاركة فــي الحــوار والنقــاش بالعــدل 
ــوِيَّة. والسَّ

ــل  ــال قب ــدول الأعم ــرات ج ــن فق ــرة م ــن أي فق ــروج م ــدم الخ 10-ع
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ــدَّ أن  ُ ــأول، ولا ب ــك أولً ب ــجيل ذل ــا وتس ــح فيه ــدد وواض ــرار مح ــاذ ق اتخ
ــح  ــب لوائ ــن أو حس ــن الحاضري ــة م ــاع أو الأغلبي ــرارات بالإجم ــون الق تك

ــة. ــم المؤسس ونظ

11- لفــت نظَــر أي عضــو يخــرج فــي حديثــه عــن موضــوع الاجتمــاع، 
أو يعــود للحديــث فيــه بعــد اتخــاذ قــرار فيــه، أو يســيء إلــى غيــره، وليكــن 

هــذا التذكيــر بــأدب ولطــف فــي العبــارة.

12- فــي نهايــة الاجتمــاع تعلَــن القــرارات والنتائــج التــي تــم التوصــل 
إليهــا ومــا يخــص كل عضــو منهــا.

13- إنهــاء الاجتمــاع فــي وقتــه المحــدد وعــدم تمديــده إلا لضــرورة أو 
بموافقــة الحاضريــن.

عوامل النجاح بعد الاجتماع:

1- تزويد كل عضو بما يخصه من قرارات الاجتماع.

2- تبليــغ الجهــات التــي لــم تحضــر الاجتمــاع بمــا يجــب عليهــا تنفيــذه 
ــن قراراته. م

3- حُسن توديع المشاركين في الاجتماع.

4- وضــع خطــة تنفيذيــة لتنفيــذ قــرارات الاجتمــاع، ودوام متابعــة ذلك، 
وتقويــم مــدى التقــدم نحــو تحقيــق هــدف الاجتماع.

أسباب فشل الاجتماعات:

1- عــدم وضــوح الهــدف مــن الاجتمــاع لــدى المشــاركين فيــه، أو عــدم 
قناعتهــم بهــذا الهدف.

ــع  ــه، أو وض ــث إدارت ــن حي ــاع م ــي للاجتم ــط الكاف ــدم التخطي 2- ع
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ــه. ــز احتياجات ــه، أو تجهي ــدول أعمال ج

ــاع،  ــدف الاجتم ــال، وه ــدول الأعم ــاركين بج ــغ للمش ــوء التبلي 3- س
ــه. ــه ومكان وزمان

4- عدم حضور المشاركين في الزمان أو المكان المُبلََّغ لهم.

5- اختيار وقت غير مناسب للاجتماع، أو غير كافٍ له.

ــي، أو  ــاق بدن ــا لإره ــاع: إمَّ ــي الاجتم ــاركين ف ــة المش ــدم أهلي 6- ع
عــدم قناعــة نفســية، أو عــدم توفــر المعلومــات الكافيــة لديهــم، ممــا يفقدهــم 

ــراء الموضــوع. ــى المســاهمة والعطــاء وإث القــدرة عل

ــاً،  ــف مث ــه: كالهات ــدول أعمال ــر ج ــاع بغي ــاء الاجتم ــتغال أثن 7- الاش
ــول. ــروج والدخ ــن الخ ــار م والإكث

ــاع، أو  ــات الاجتم ــي موضوع ــددة ف ــرارات مح ــل لق ــدم التوص 8- ع
ــاركين. ــدى المش ــرارات ل ــوح الق ــدم وض ع

9- الغلظة والقسوة، أو التسيب والإهمال في إدارة الاجتماع.

عــن  الصــادرة  للقــرارات  والكــفء  الناجــح  التنفيــذ  10-فقــدان 
الاجتمــاع.

&
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قَةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ زُمَلَئِكَ فِي الْعَمَلِ وَسَائِلُ بِنَاءِ الثِّ

بالإضافــة لمــا ســبق بيانــه فــي موضــوع بنــاء العلاقــات مــع الآخريــن، 
الــذي أوضحــتُ فيــه كيفيــة التعامــل مــع الآخريــن عمومًــا مــن أجــل كســب 
ــاء العلاقــات معهــم، فــإن لزمــاء العمــل خصوصيــة مــن حيــث  ثقتهــم وبن
كثــرة الاحتــكاك بهــم وضــرورة حســن العلاقــة بينهــم لنجــاح العمــل، وأهــم 

الخطــوات التــي يجــب الأخــذ بهــا لتحقيــق هــذه الغايــة، هــي:

1- كــن حريصًــا علــى عملــك، أمينـًـا فــي القيــام بمــا يجــب عليــك فيــه، 
لتنــال احتــرام زملائــك.

ــع  ــل م ــي التعام ــتقيم ف ــلوك المس ــة والس ــاق العالي ــع بالأخ 2- تمت
ــي  ــأ، وتثُن ــن أخط ــو عمَّ ــان، تعف ــفَّ اللس ــه، ع ــوش الوج ــن بش ــك، ك زملائ

ــن. ــن أحس ــى مَ عل

3- احرصْ على نظافة لباسك وطيب رائحتك، لترُيح من حولك.

أفراحهــم  مشــاركتهم  خــال  مــن  بزملائــك  اهتمامــك  أظهــر   -4
وأحزانهــم، وإبــداء الــرأي والنصيحــة لهــم، وتقديــم الهدايــا فــي المناســبات، 
ــع دوام  ــم- م ــاج منه ــن يحت ــك لم ــتطعت ذل ــة -إذا اس ــاعدة المادي والمس
الســؤال عنهــم وعــن أسُــرهم وأحوالهــم، وبخاصــة إذا كنــت أنــت المســئول 
ــرِض لهــم مــن  ــد يعْ ــي مســاعدتهم فيمــا ق ــردد ف ــي العمــل، ولا تت عنهــم ف

ــل. ــي العم ــكلات ف مش

ــة  ــات الترفيهي ــة أو الرح ــات الرياضي ــض المباري ــي بع ــاركهم ف 5- ش
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ــر مــن ذلــك. ــه، ولكــن لا تكث ــدًا عــن أجوائ خــارج مــكان العمــل وبعي

6- احــذر أن تبــدو غامضًــا أمــام زملائــك، وتحــدث عــن نفســك 
ــدو  ــك فتب ــن ذل ــر م ــن لا تكث ــم، ولك ــك أمامه ــكارك وأحوال ــك وأف وحيات
ممجوجًــا أنانيًّــا فــي نظرهــم، ولا تتعمــق فــي ذلــك وتنشــر أســرارك؛ فتصبــح 

ــم. ــب ثقته ــن كس ــدلً م ــم ب ــقياء منه ــة الأش ــت رحم تح

7- احــرص علــى تجنــب ذِكــر مــا يثُيــر حساســيات زملائــك فــي العمل: 
مثــل مــا تتنابــزُ بــه القبائــل أو الأســر أو المناطــق، أو مــا قــد يكــون صــدر منــه 
أو مــن بعــض أقاربــه ممــا يشــين، أو مــا قــد يكــون فيــه مِــن عيــوب خِلقْيــة 

أو غيــره.

فــإن ذلــك يثُيــر فــي النفــس حقــدًا وغضبـًـا فــي الغالــب، وإن كان كامِنـًـا 
ــه كثيــرًا مــن ســلوكيات الشــخص الآخــر نحــوك بعــد ذلــك، وإذا  لكنــه يوجِّ

احتــاج الأمــر لنصيحــة أو إصــاح فلــه أســلوبه وطريقتــه.

8- لا تطلــق لعواطفــك العِنــان فــي توجيــه تعاملــك مــع زملائــك ســلباً 
أو إيجابـًـا، بــل كــن متوســطًا فــي كل ذلــك، حكيمًــا فــي وضــع الأمــور فــي 

مواضعهــا، لا تــدري لعــل الله يحــدث بعــد ذلــك أمــرًا.

 

&
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شْخَاصِ الْمُشَاكِسِينَ فِي الْعَمَلِ عَامُلُ مَعَ الَْ التَّ

ــه مــن أخــاق، واســتخدم  ــى ب مهمــا بــذل الإنســان مــن جهــود، وتحلَّ
ــات حســنة  ــاء علاق ــن وبن ــة الآخري ــة ونفســية لكســب ثق مــن وســائل علمي
ــن لمــن حولهــم ولأنفســهم  ــا متعبي ــا أنُاسً ــك حتمً معهــم، فســيلقى بعــد ذل
أيضًــا، فكيــف يكــون التعامــل مــع هــؤلاء الصنــف مــن النــاس عندمــا تبُتْلَــى 

بهــم كزمــاء لــك فــي العمــل؟

علــى  والصبــر  المشــكلات  لتحمــل  نفسَــه  الإنســان  يؤَُهــل  أن  أ- 
بالآتــي: وذلــك  آثارهــا،  ومواجهــة  المزعجــات 

1- بناء الثقة في النفس كما تقدم في حديث سابق.

2- الاعتناء بالجسم في الأكل والنوم والرياضة، كما تقدم معنا.

3- أن توُجِــد فــي نفســك الشــعور بالإيجابيــة والثبــات والتفــاؤل، وقــد 
تقــدم أيضًــا الحديــث عنــه.

4- التعود على الحديث والحوار مع الناس بثبات.

5- عــدم الهــروب مــن المشــكلات، بــل مواجهتهــا بطــرق علميــة 
وأســلوب عقلانــي هــادئ.

6- استبعاد الانفجارات المؤذية والانفعالات المثيرة في مواجهة المشكلات.

ب- دراسة المشكلة والتخطيط لحلها، وذلك على النحو الآتي:

ــل لله  ــر الله وتنفَّ ــن ذك ــر م ــأ وأكَْثِ ــكلة توضَّ ــي المش ــر ف ــل التفكي 1- قب
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ــه. ــه وتوفيق ــدَّك بعون ــأل الله أن يمُِ ــن واس بركعتي

2- قم بعملية استرخاء ترُيح فيها أعصابك وجسمك بعيدًا عن الضوضاء.

3- ابــدأ التفكيــر فــي الزميــل المشــكلة، وليكــن بدايــة التفكيــر فــي ذلك 
هــو أن تحــاول تحديــد أي تصرفاتــه يثيــر المشــكلات بالنســبة لــك؟ ومــا هي 
دوافعــه إلــى هــذا التصــرف؟ هــل المشــكلة مثــاً: عباراتــه النَّابيِــة، أو تعَاليــه 
ه فــي تصرفاتهــم، أو نقــده لأعمالهــم باســتمرار، أو  علــى الآخريــن، أو شــكُّ
ــات  ــن التصرف ــك م ــر ذل ــم، أو غي ــم وإنجازاته ــى مراكزه ــم عل ــده له حس

والدوافــع، المهــم هــو تحديــد المشــكلة بدقــة.

4- معرفــة الأثــر الحقيقــي لمــا يثيــره هــذا الزميــل مــن مشــكلات عليــك 
وعلــى عملــك، فمثــاً هــل أصبحــت تتضايــق مــن أجــواء العمــل؛ فأصبحــت 
ــل  ــب؟ ه ــذه المتاع ــة ه ــن مواجه ــا م ً ــر هرب ــل آخ ــال لعم ــي الانتق ــر ف تفك
ــذا  ــة ه ــن ممارس ــك م ــيت أهداف ــل نس ــك؟ ه ــن عمل ــب ع ــت تتغي أصبح
ــن  ــك م ــر ذل ــك؟ وغي ــودة عمل ــت ج ــك أو تضاءل ــلَّ إنتاج ــل ق ــل؟ ه العم

ــا. ــار التــي لا يمُكــن حصرهــا هن الآث

ــبل وأنجــح الخيــارات لتجــاوز  د أفضــل السُّ 5- بنــاء علــى مــا تقــدم حــدِّ
هــذه المشــكلة وتجنــب آثارهــا عليــك وعلــى عملــك، وكــن موضوعيًّــا هادئاً 
فــي اختيــارك للحــل مُراعيـًـا لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن مصالــح ومفاســد أو 

مكاســب ومضــار.

فقــد يكــون الحــل هــو تجاهــل المشــكلة ومصدرهــا، أو الســعي لنقلِــه 
ــر، أو  ــل آخ ــى عم ــت إل ــك أن ــر، أو انتقال ــكان آخ ــى م ــك إل ــرِّ عمل ــن مق مِ

مواجهــة هــذا الإنســان والحــوار معــه.
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ــك  ــي عمل ــاء ف ــاره هــو البق ــررتَ اختي ــذي ق ــرض أن الحــل ال 6- لنفت
ــب  ــك رت ــد ذل ــر أســلوبه: عن ومواجهــة هــذا الشــخص والحــوار معــه لتغيي
د كلماتــك وحركاتــك  أفــكارك واســتحضر حُجَجَــك وأمْثلِتَـَـك، وحــدِّ
ونظــرات عينيــك ونبــرات صوتــك التــي ســتواجهه بهــا؛ لتحقــق مُجْتمَِعَــة مــا 

ــره فــي هــذا الشــخص. ــى تغيي ــا تطمــح إل ــه وم ــد فعل تري

7- توقــع ردَّ فعلِــه بعــد مخاطبتــك لــه، وليكــن هــذا التوقــع مبنيًّــا علــى 
معرفتــك الســابقة بنفســيته وأنماطــه الســلوكية فــي التعامــل مــع الآخريــن.

8- عــدِّل خطتــك بنــاءً علــى مــا توقعتــه مــن ردِّ فعلــه، وليكــن هدفــك 
إنهــاء أو تقليــل مــا يثيــره حولــك مــن مشــكلات، واحــذر أن تــؤدي محاولتك 
إلــى إثــارة الجــدل واشــتداد الخصومــة وتزايــد المشــكلة، بــل احــرص علــى 

أن تحســمها أو تقلــل آثارهــا فقــط.

ــة  ــي ورق ــا ف ــة اكتبه ــا النهائي ــي صورته ــك ف ــح خطت ــد أن تصب 9- بع
ــكلة  ــن المش ــرة ع ــه الذاك ــا تختزن ــي بم ــرة، ولا تكتف ــن م ــر م ــا أكث وراجعه
ــكلات  ــل المش ــي ح ــة ف ــرة وطويل ــة مثم ــد تجرب ــا إلا بع ــبل مواجهته وس

ــابقة. ــة الس بالطريق

10-يمُكنــك أن تستشــير مَــن تثــق فــي عقلــه ودينــه مــن زمــاء العمــل 
ل ملاحظاتــه ونصائحــه فــي ورقــة خاصــة  أو غيرهــم فيمــا تنــوي فعلــه، وسَــجِّ

ثــم فكــر بعــد ذلــك فــي مــدى إمكانيــة الاســتفادة منهــا.

جـ - الخطوات العلمية لحل المشكلة مع صاحبها ومُصدرها:

بعــد أن قمــت بإعــداد نفســك لمواجهــة المشــكلات عمومًــا، ثــم تلَـَـوْتَ 
ذلــك بإعــداد خطتــك المناســبة لحــل هــذه المشــكلة لــم يبــق إلا تنفيــذ مــا 

أعددتــه عمليًّــا، وأهــم الخطــوات لذلــك هــي:
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ــع  ــوع م ــي الموض ــث ف ــبين للحدي ــكان المناس ــان والم ــر الزم 1- اخت
ا للحــوار، وتتوقــع  الطــرف الآخــر، وذلــك حيــن يكــون فارغًــا هادئـًـا مســتعدًّ
منــه أن يكــون أقــرب للموضوعيــة، وأن يتفهــم حاجــات الآخريــن، ويتنــازل 

عــن بعــض مواقفــه مــن أجلهــم.

للعِبــارات، واطلــب  باحتــرام وانتقــاء  الشــخص  تفــاوض مــع   -2
مســاعدته فــي حــلِّ المشــكلة بعــد معرفــة رأيــه فــي تشــخيصك لهــا.

3- اطــرح مــا تــراه مــن حلــول ومقترحــات للمشــكلة، والتــي ســبق وأن 
أعددتهــا، وليكــن طرحــك بأســلوب مناســبٍ، وبيِّــن لــه مــا فــي هــذه الحلول 

مــن فوائــد للجميــع.

4- تجــاوب مــع مــا قــد يطرحه مــن أفــكار ومقترحــات مفيــدة وإيجابية، 
وأظَهــر العطــف علــى مــا يبُدِْيــه مــن حاجــة وضعــف، واقتــرح لــه بدائــل لمــا 

يظنــه مــن فوائــد فــي إثارتــه للمشــكلات أمامك.

5- اختــم اللقــاء بتحديــد النقــاط المشــتركة التــي أمكــن التوصــل إليهــا 
مــع بيــان واجــب كل واحــد منكمــا حِيالهــا.

ــتحق  ــا يس ــور م ــن الأم ــاك م ــي هن ــر إذا بق ــاءٍ آخ ــدَ لق ــدد موع 6- ح
البحــث والحــوار.

ــاس  ــم وقي ــع تقوي ــه، م ــه وتحقيق ــل إلي ــم التوص ــا ت ــذ م ــع تنفي 7- تاب
ــك. ــي ذل ــدم ف ــدى التق م

8- يجــب أن تكــون أعصابــك هادئــة وتتمتــع براحــة بدنيــة ونفســية أثناء 
الحــوار، وحبــذا أن يســبقه فتــرة اســترخاء كافية.

9- قــدم مكافــأة للشــخص الآخــر علــى مــا تلاحظــه مــن تعــاون وتقــدم 
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ــاق  ــم الاتف ــا ت ــزام بم ــن الت ــه م ــا يبُدِْي ــكلة ولم ــل المش ــي ح ــه ف ــن جانب م
ــاء  ــه والثن ــي وجه ــه والابتســام ف ــرام ل ــه والاحت ــر العطــف علي ــه، وأظَه علي
علــى مســلكه الجديــد أمــام زمــاء العمــل والإهــداء لــه إذا كان ذلــك مناســباً 

ومســاعدته فــي حــل مشــكلات عملــه وتقديــم المســاعدة لــه فــي ذلــك.

 

&
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ةِ رَفْعُ الْنْتَاجِيَّ

إن زيــادة الإنتــاج وجودتــه هــي الغايــة مــن أيِّ عمــل يمارســه الإنســان 
فــي الحيــاة، ومــا لــم يقابــل العمــل إنتــاج متجــدد فهــو جهــد ضائــع وطاقــة 
مهــدرة؛ ولذلــك فــإن مــن أهــم مــا يســعى الأفــراد والمؤسســات إليــه 
باســتمرار هــو زيــادة إنتاجهــم، ولعلاقــة ذلــك بالعمــل رأيــت أن أذكــر بعــض 
الإرشــادات العامــة التــي يمُكــن أن تســاعد الآخــذ بهــا علــى زيــادة الإنتــاج 

ــي أي عمــل كان. ــع مســتواه ف ورف

عناصر وأسُس التأثير في الإنتاج:

1- المال.

2- الأفكار المبدعة.

3- الإدارة الناجحة.

4- اليد المُدرَّبة العاملة.

5- الموارد الأولية.

6- الآلات والأجهزة.

7- التسويق الجيد للإنتاج.

كيف يمُكن رفع الإنتاج؟

1- لا بـُـدَّ مــن إيجــاد قواســم مشــتركة بينــك وبيــن العمــل قبــل الإقــدام 
علــى ممارســة العمــل، وهــذا يســتدعي منــك دراســة العمــل والقناعــة 
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بجــدواه وأهميتــه لتصبــح أهــداف العمــل أهدافًــا شــخصية لــك لا يمكنــك 
ــازل عــن تحقيقهــا. التن

2- فهم العمل ومعرفة احتياجاته وطبيعته شرط للرقي به.

3- توفيــر الحاجــات الأساســية للعمــل مــن تأهيــل وتدريــب شــخصي 
ــل  ــام، وتذلي ــواد خ ــدات وم ــن آلات ومع ــة م ــات مادي ــن، وإمكان للعاملي

ــات. للمعوق

4- إخــاء الذهــن مــن الشــواغل الأخــرى، وتفريــغ كامــل الفكــر أثنــاء 
العمــل.

5- مــن أهــم وســائل رفــع الإنتــاج مــا يقــوم بــه رؤســاء العمــل 
ومســئولوه مــن مكافــأة أصحــاب الإنتــاج العالــي والإنجــاز الســريع المتقَــن، 
ــد  ــة، وق ــون ترقي ــد تك ــأة ق ــذه المكاف ــم، وه ــز له ــجيع والحواف ــذل التش وب
تكــون ماليــة، وقــد تكــون خدمــة، وقــد تكــون شــهادة شــكر وتقديــر، علــى 
ــن  ــاج العاملي ــم إنت ــة لتقيي ــة وموضوعي ــة دقيق ــود آلي ــاة وج ــي مراع ــه ينبغ أن

ــا. ــل تمامً ــذا الحق ــي ه ــاة ف ــوبية والمُحاب ــن المحس ــدًا ع بعي

6- إشــعار العامليــن بالأمــن الوظيفــي، وحمايــة مســتقبلهم وحقوقهــم 
ــد يكــون عُرْضــة  ــه ق ــرهم مــن بعَدهــم؛ لأن شــعور العامــل بأن وحقــوق أسُ
ــه وبيــن  ــة ولا مُنصْفــة فــي أي وقــت يحَُــول بين ــفيَّة غيــر عادي لقــرارات تعسُّ

ــاج. التفــرغ الذهنــي، بــل والبدنــي للعمــل والإنت

7- ألــزم نفســك بــألا يذهــب شــيء مــن وقــت العمــل لغيــره؛ لأن ذلــك 
أولً مــن الأمانــة التــي ستســأل عنهــا بيــن يــدي الله، ولأنــه ثانيًــا يؤثــر علــى 

الإنتــاج ســلباً وإيجابـًـا أبلــغ تأثيــر.
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ــل  ــذا العم ــل ه ــبقوك لمث ــن س ــرات م ــارب وخب ــن تج ــتفد م 8- اسِ
بالاتصــال الشــخصي والمكاتبــة والاستشــارة فــي بعــض الموضوعــات 

المحــددة.

ــتفادة  ــى الاس ــرص عل ــك، واح ــال عمل ــي مج ــد ف ــع كل جدي 9- تاب
ــن أفضــل الوســائل لهــذه المتابعــة دوام الاطــاع علــى المجــات  ــه، ومِ من
والدوريــات المتخصصــة فــي هــذا المجــال، ومكاتبــة مراكــز التدريــب 

ــة. ــنحت الفرص ــا إذا س ــارض وزيارته ــاث والمع والأبح

10-اهتــم بتنميــة خصائــص الإبــداع والتجديــد والابتكار لديــك بصورة 
عامــة، وفــي مجــال عملــك بصــورة خاصــة مــن خــال القــراءات والــدورات 

التدريبيــة وحضــور النــدوات والمحاضــرات المهمــة بهــذا الجانب.

11- أعط نفسك حقها من الإجازات والراحة الكافية.

12- احتفــظ بعلاقــات أخويــة حســنة ودائمــة مــع رؤســائك وزملائــك 
ومرؤوســيك فــي العمــل.

&
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مظاهر ودلائل ضعف الإنتاج في العمل:

1- عــدم وجــود خطــة ناجحــة واضحــة للعمــل، بــل يخَْبـِـط العامــل فيــه 
خَبـْـطَ عَشْــواء.

2- عدم تنفيذ الخطة الموضوعية واستبدالها بالاجتهادات الشخصية.

3- الانشغال بأمور أخرى أثناء وقت العمل.

الرسمي  الدَّوام  وقت  عن  مبكرًا  والانصراف  متأخرًا  الحضور   -4
للمؤسسة.

5- الإكثار من الاعتذارات والإجازات، والتوسل لذلك بأي وسيلة.

6- كراهة مقابلة المسئول والمناقشة والحوار معه في أمور العمل.

7- كثرة النسيان لما يكُلَّف به الموظف أو العامل، أو تظاهره بذلك.

أسباب قلة الإنتاج في العمل:

1- عدم الاقتناع بالعمل من قبِل العامل.

2- عدم فهم العمل واستيعابه والتَّواؤُم معه.

ــه علــى الوجــه المطلــوب:  3- عــدم القــدرة علــى إنجــاز العمــل وأدائ
ــا لأســباب ذاتيــة فــي العمــل، أو لنقــص فــي الإمكانــات المتوفــرة لــه، أو  إمَّ

لوجــود معوقــات لــم يتــم تذْليلهــا وتجاوزهــا.

4- تقديم غير العمل عليه، أو مزاحمته له في اهتمام العامل.

5- عدم الجِديَّة في حياة العامل.

6- إحساس العامل بعدم التقدير لمن ينُتْجِون وينُجِْزون في المؤسسة.

7- وجود المشكلات مع زملاء العمل من رؤسائه ومرؤوسيه وغيرهم.
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الْدَارَةُ فِي سُطُورٍ

ــا  ــي يحتاجه ــي الت ــالإدارة ه ــى إدارة؛ ف ــاج إل ــل إلا ويحت ــن عم ــا مِ م
الجميــع، ويتخصــص فيهــا البعــض فــرَبُّ الأســرة والموظــف والتاجــر 
ــه، وهــذه بعــض  ــى الإدارة فــي عمل ــاج إل والفــاح والراعــي كلٌّ منهــم يحت
ــي الأعمــال  ــن ف ــذات إدارة العاملي ــا الإدارة، وبال ــي قضاي ــة ف ــكار العام الأف

ــة. الوظيفي

ما هي الإدارة؟

ــة، والتنســيق  ــات الممكن ــذ لاســتغلال الإمكان ــم التنفي ــط ث هــي التخطي
ــة. ــه والرقاب ــاة فــي ظــل التوجي بينهــا لتحقيــق الأهــداف المُتوَخَّ

أنواع الإدارة:

ــه اســتطاع  ــرة الدراســات والأبحــاث في نتيجــة لتطــور علــم الإدارة وكث
الدارســون لعلــم الإدارة تمييــز أنــواع كثيــرة مــن الأســاليب الإداريــة، وهــذا 
التمييــز قائــم علــى رصــد للواقــع فــي حيــاة النــاس، وهــذه أهــم هــذه الأنواع:

ــم  ــق النظ ــي تطبي ــو ف ــى الغل ــة عل ــي القائم ــح: وه 1- الإدارة باللوائ
واللوائــح دون مراعــاة لمــا قــد يترتــب علــى هــذا الغلــو مــن إضــرار بالعاملين 
ــة،  ــدت المؤسس ــل ووُجِ ــام العم ــا ق ــن أجْله ــي م ــداف الت ــدار للأه أو إه
وهــذه الإدارة تفتقــد لــروح الإبــداع والتجديــد والابتــكار وتعُــادي المغامــرة 

ــة. ــي إدارة تقليدي ــر وه والتطوي

2- إدارة ردِّ الفعــل: وهــي الإدارة القائمــة علــى انتظــار مــا يفعلــه 
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الآخــرون، ثــم تقــوم هــي بعــد ذلــك بــردِّ الفعــل، فهــي دائمًــا متأثــرة بغيرهــا 
فــي موقــف التابــع أو المدافــع لا تخطيــط ولا لوائــح ولا نظُــم، فضــاً عــن 

ــد. ــر والتجدي التطوي

ــوارئ  ــة الط ــي مواجه ــة ف ــي الإدارة المتخصص ــات: وه 3- إدارة الأزم
والأزمــات التــي هــي غيــر دائمــة.

4- إدارة الجاذبيــة الشــخصية: وهــي الإدارة التــي تقــوم علــى مــا يتمتــع 
بــه المســئول مــن جاذبيــة وقــوة شــخصية، فهــي تــدور حــول شــخص المديــر 

لا حــول العمــل ولوائحــه وخططــه وأهدافــه.

5- إدارة التنــازل فــي كل موقــف: وهــي التــي تقــوم علــى التنــازل عــن 
الحقــوق، والرضــا بالواقــع، والخَشْــية مــن مواجهــة المشــكلات، والحــرص 

علــى اســترضاء الآخريــن.

ــم  ــال أو تضخي ــى افتع ــوم عل ــي تق ــي الت ــارَّة: وه ــاء الس 6- إدارة الأنب
الإنجــازات والأنبــاء الســارة للمؤسســة أو العامليــن، مــع تجاهل المشــكلات 

وعــدم الموضوعيــة فــي النظــر للأمــور حتــى تقــع الكارثــة.

7- إدارة التفويــض المطلــق: وهــي الإدارة التــي تقــوم علــى تســليم زِمام 
الأمــور للموظــف فــي كل شــيء، وعــدم متابعته ولا محاســبته.

ــر  ــن المدي ــاركة بي ــى المش ــوم عل ــي تق ــي الت ــاركة: وه 8- إدارة المش
والعامليــن حولــه فــي تحمــل المســئولية واتخــاذ القــرار وتنفيــذه بعــد ذلــك.

ــراز الأهــداف للعامليــن  9- إدارة الأهــداف: وهــي التــي تقــوم علــى إب
ــى  ــا عل ــعي له ــداف والس ــذه الأه ــق ه ــيم تحقي ــم تقس ــح، ث ــكل واض بش
ــردٍ باســتمرار لتحقيــق هــدف محــدد واضــح  العامليــن، حيــث يســعى كلُّ ف

ــة. ــل والمؤسس ــداف العم ــة أه ــن مجموع ضم
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شروط نجاح العملية الإدارية:

1- توفــر المعلومــات وحســن ترتيبهــا وتصنيفهــا علــى جميع مســتويات 
. لعمل ا

ــة  ــدم إقام ــة وع ــي المؤسس ــن ف ــن العاملي ــالات بي ــهيل الاتص 2- تس
ــن. ــئول والعاملي ــن المس ــز بي الحواج

نظــر  ولفــت  المُبرَْزيــن،  وإكــرام  المشــجعة  الحوافــز  إيجــاد   -3
. يــن لمقصر ا

4- الثقــة المتبادلــة بيــن العامليــن مــن مســئولين وغيرهــم، والعلاقــات 
الأخويــة الطيبــة والمــودة والألفــة بينهــم، مــع الانضبــاط والطاعــة المُبصِْــرة 

فــي العمــل، ممــا يــؤدي إلــى العمــل بــروح الفريــق المتعــاون.

5- معرفة قدرات وطاقات العاملين وتوجيهها التوجيه السليم.

6- تحديد الاختصاصات والصلاحيات وعدم تداخلها واضطرابها.

7- الحزم في مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات.

8- وقبــل ذلــك كلــه وضــوح الأهــداف مــن العمــل لــدى جميــع 
العامليــن فــي المؤسســة كل حســب موقعــه.

أنواع المديرين:

ــل للعامليــن: وهــو الحريــص علــى  ــم بالعمــل المُهْمِ ــر المهت 1- المدي
أداء الــدوام كامــاً والتطبيــق الحرفــي للوائــح والنظــم التــي وضعــت لحمايــة 
العمــل، لكنــه لا يخطُــر علــى بالـِـه حقــوق العامليــن ولا حاجاتهــم ولا كســب 
ــر  ــى تفج ــه إل ــن مآل ــا لك ــح مؤقتً ــذا ينج ــم، وه ــاة ظروفه ــم ولا مراع ودِّه

المشــكلات وإثــارة الضغائــن وفشــل العمــل.
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ــس  ــو عك ــل: وه ــاب العم ــى حس ــن عل ــم بالعاملي ــر المهت 2- المدي
ــابقه. ــن س ــد م ــة أش ــي النهاي ــله ف ــا، وفش ــابق تمامً الس

3- المديــر الســلبي الــذي لا يهتــم إلا بنفســه: لا يفكــر فــي العمــل ولا 
العامليــن إلا بمقــدار مــا يخــدم مصالحــه أو نزواتــه الشــخصية وهــو الدمــار 

للعبــاد والبــاد.

ــه، ولا  ــه والعامــل حق ــذي يعطــي العمــل حق ــوازن: ال ــر المت 4- المدي
ــر الناجــح. ينســى فــي غمــرة العمــل حقــوق نفســه، وهــو المدي

صفات المدير الناجح:

1- الأمانــة: وهــي شــرطٌ لنجــاح كل عمــل، لكنهــا فــي المســئول أكثــر 
ــا  ــن فم ــوق الموظفي ــة وحق ــوق المؤسس ــى حق ــن عل ــه مؤُتمَ ــرورة؛ لأن ض
ــت الإدارة، وإذا  ــل وأخفق ــل العم ــوق وفش ــت الحق ــا ضاع ــن أمينً ــم يك ل
كان الإخــاص للعمــل شــرطًا لنجاحــه فــإن الإخــاص لا يوجــد إلا حيــث 

ــة. ــدت الأمان وُجِ

2- العلـم والخبـرة: العمل بـالإدارة، والعلم بالتخصـص الذي هو مجال 
العمـل، والخبـرة العمليـة فـي هـذا التخصـص، إذ بـدون العلـم يبقـى المديـر 
ا يمـارس مـا تعلمـه في ميـدان العمل عبر السـنين، وبـدون الخبرة يبقى  تقليديّـً

ا لا يسُْـعِفُه عنـد الحاجة إليـه في المواقـف العملية. علـم المديـر نظريّـً

ــتطيع  ــوة لا يس ــك الق ــن لا يمتل ــذ: فم ــى التنفي ــدرة عل ــوة والق 3- الق
أن يضبــط العامليــن معــه؛ بــل يسُــيِّرُونه هــم حســب رغباتهــم ومصالحهــم، 
ومــن لا يملــك الصلاحيــات والقــدرة علــى تنفيــذ القــرارات ليــس أكثــر مــن 

ديكــور وُضِــع علــى مكتــب.
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4- التواضــع فــي التعامــل مــع الموظفيــن والجمهــور الــذي لــه علاقــة 
بالمؤسســة، فكمــا أنــه يجــب أن يكــون المديــر قويًّــا فــي غيــر عُنــف فكذلــك 
ــعى  ــوب فيس ــب القل ــف؛ ليكس ــر ضع ــي غي ــا ف ــون متواضعً ــب أن يك يج

ــع للتعــاون معــه. الجمي

ر فــي هــذه الحيــاة،  5- الحِلــم والصبــر: وهمــا شــرطان لــكل مــن تصــدَّ
وبدونهمــا فــا ســيادة ولا رِيــادة.

ــرام  ــد احت ــي يفق ــد، وبالتال ــه أح ــق ب ــكاذب لا يث ــدق: لأن ال 6- الص
الآخريــن وتعاونهــم.

ــن  ــل لك ــاس للعم ــاد الن ــيِّر أجس ــد يسُ ــتبدَّ ق ــاروة: لأن المس 7- المش
بــدون قلوبهــم ولا إخلاصهــم ولا طاقاتهــم، وقــد يسُــيِّرهم باســتمرار لكــن 

ــا. ــر خطؤهــا ويقــل صوابه ــي أعمــال يكث ف

8- الاعتــراف بالخطــأ إذا تبَيــن، والاعتــذار والرجــوع عنــه وعــدم 
الإصــرار عليــه.

هــاء والفِراســة: فــا يخُــدع بســهولة وإن كان صدقــه يمنعــه مــن  9- الدَّ
خديعــة الآخريــن.

 

&
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فَاوُضِ فَنُّ التَّ

ــي  ــاة البشــرية يحتاجــه الإنســان ف ــوازم الحي التفــاوض والحــوار مــن ل
بيتــه ومــع أســرته، ويحتاجــه فــي عملــه مــع زملائــه أو مــع مجموعــات أخرى 
ــاوض  ــم التف ــه، وتعََلُّ ــة عمل ــر جه ــرى غي ــات أخ ــح ورأي جه ــل مصال تمَُثِّ
لتحقيــق أفضــل النتائــج أصبــح عِلمًــا يـُـدرَّس فــي الجامعــات، وقــد بــرع فيــه 
الغربيــون فــي هــذا العصــر وحققــوا مــن خلالــه كثيــرًا مــن النجاحــات فــي 
ــية أو  ــات السياس ــمى بالمفاوض ــا يس ــة فيم ــم، وبخاص ــى العال ــيطرة عل الس

ــة. الاقتصادي

وقــد بــرع المســلمون الأوائــل فــي فنــون المفاوضــات والحــوار والجدل 
قــوا بيــن كل فــنٍّ وآخــر، مســتندين  َّفُــوا فــي ذلــك الكتــب وفرَّ والمناظــرة، وأل
إلــى أصــول هــذه الفنــون فــي كتــاب الله وسُــنَّة رســوله ، ولكــنَّ الأجيــال 
ــر فــي  اللاحقــة فــي القــرون المتأخــرة قصــروا فــي ذلــك كمــا وقــع التقصي

غيــره مــن الأمــور التــي بســببها عــمَّ التخلــف.

ــاوض  ــوع التف ــتقصَى موض ــة أن يسُ ــذه العُجال ــل ه ــي مِث ــن ف ولا يمُك
ــن  ــي م ــه، والت ــة في ــب المهم ــض الجوان ــر بع ــي ذك ــن يكف ــوار، ولك والح
ــن مــن قدرتــه فــي موضــوع  خــال الاطــاع عليهــا يمُكــن للقــارئ أن يحُسِّ

ــاوض. التف
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وأهم هذه الجوانب هي:

والتخطيــط  المشــكلة  بدراســة  وذلــك  للمفاوضــات:  التحضيــر  أ- 
للتفــاوض حولهــا، ويتــم هــذا التحضيــر مــن خــال العناصــر الآتيــة:

1- تحديــد المشــكلة بصــورة واضحــة التــي هــي محــل الخــاف بينــك 
وبيــن الطــرف الآخــر الذي ســيتفاوض معــك؛ إذ إن الدخول فــي المفاوضات 

بــدون الإلمــام بالمشــكلة علــى حقيقتهــا ســيعني الفشــل أو الهزيمــة.

2- معرفــة أطــراف الخــاف،؛ إذ إن عــدم معرفــة الجهــة الأخــرى التــي 
ــك  ــد يواجه ــات، فق ــراء المفاوض ــد إج ــأ عن ــيجعلك تفُاجَ ــتفاوضك س س
طــرف واحــد وقــد يواجهــك أكثــر مــن طــرف، وكل طــرف يمُثِّــل جهــةً لهــا 

مصالحهــا وأفكارهــا الخاصــة بهــا.

ــع  ــاق م ــاط الاتف ــي نق ــا ه ــدة، وم ــى ح ــرف عل ــة رأي كل ط 3- معرف
ــاف،  ــاق بينهــم والاخت ــا هــي عناصــر الاتف ــه، وم ــاف مع كل رأي والاخت
ومــا مــدى إمكانيــة التفاهــم مــع بعضهــم، وإن أدَّى ذلــك لعــدم التفاهــم مــع 

البعــض الآخــر.

4- دراســة الأشــخاص أو الشــخص الــذي ســيمثِّل كل جهــة فــي 
المفاوضــات؛ لأنــه مهمــا كانــت آراء وأفــكار ومصالــح الجهة فــإن الاختلاف 
ــي  ــره ف ــن غي ــمها وبي ــاوض باس ــة والتف ــك الجه ــل تل ــى تمثي ــن يتول ــن م بي

ــات. ــير المفاوض ــي س ــك ف ــيؤثر ولا ش ــخصية س ــي الش النواح

وهذه الدراسة يجب أن تشمل الجوانب الشخصية المختلفة، من النواحي 
التاريخية والسلوكية والفكرية والثقافية والخُلقُية والنفسية، وأي جوانب أخرى 
يمُكن أن تدُرَس في شخصية المفاوض، والذي سيكونُ أكثر معرفة وعلمًا بالآخر 

من المفاوضين هو الذي سينجح في الغالب في السيطرة على الآخر واحتوائه.



151

تَكَونَ كَلًّ

ب- وضــع الخطــة المناســبة للتفــاوض؛ لأنه بعــد التحضيــر للمفاوضات 
بالدراســات الســابقة ينبغــي وضــع خطــة عمليــة لســير المفاوضــات، وأهــم 

عناصــر هــذه الخطــة هــي:

ــد أهدافــك مــن المفاوضــات بشــكل واضــح، وترتيــب هــذه  1- تحدي
الأهــداف علــى درجــات بيــن أقصــى طمــوح تســعى إليــه وأدنــى حــدٍّ يمُكــن 
أن تقبــل بــه، وفــي هــذا أوُصــي بالرجــوع لمبحــث: صناعــة الأهــداف، فــي 

أول هــذا الكتــاب.

2- توقــع الأهــداف التــي يســعى الآخــرون لتحقيقهــا مــن خــال 
المفاوضــات، ومــا هــو الحــد الأدنــى الــذي يمكنهــم القبــول بــه.

ــي  ــم ف ــا له ــن لتقديمه ــدى الآخري ــة ل ــة ومقبول ــل مقنع ــاد بدائ 3- إيج
ــم. ــك بأهدافه ــدم قبول ــة ع حال

4- وضــع الأســاليب المناســبة للتأثيــر علــى الآخريــن لإقناعهــم بقبــول 
ــا  مــا تطمــح إليــه مــن أهــداف، ومحاولــة إقناعهــم بــأن تحقيــق أهدافــك إمَّ

يخــدم مصالحهــم أو علــى الأقــل لــن يــؤدي للإضــرار بهــا.

واحــرص علــى عــدم اســتفزازهم فــي الجوانــب الشــخصية أثنــاء 
المفاوضــات.

ــدًا لكســب القضيــة والنجــاح  5- كسْــب الأشــخاص المفاوضيــن تمهي
فــي المفاوضــات، ويمُكــن الرجــوع فــي ذلــك لفصــول ســابقة مــن الكتــاب.

6- التركيــز والاهتمــام بالأهــداف والغايــة، والتغاضــي عــن الشــكليات 
والمواقــف الاســتعراضية والبيانــات الإعلاميــة، مــا لــم يكــن ذلــك هدفـًـا فــي 

حــد ذاتــه.
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ــول  ــز الحل ــاوض، وتجهي ــاء التف ــة أثن ــالات المختلف ــع الاحتم 7- توق
ــت الحاجــة. ــى وق ــا إل ــاظ به ــا، والاحتف المناســبة له

ــد  ــن عن ــن الطرفي ــة م ــة والمقبول ــط الممكن ــول الوس ــع الحل 8- وض
ــه الآخــر، شــريطة ألا  ــن بمــا يطمــح إلي ــول أحــد الطرفي تعــذر التفاهــم وقب

ــداف. ــن الأه ــول م ــى المقب ــد الأدن ــن الح ــك ع ــزل ذل ين

بــدء  قبــل  الموضوعــة  الخطــة  تنفيــذ  علــى  الكافــي  التــدرب   -9
المفاوضــات.

جـ - مباشرة العملية التفاوضية، وأهم مراحلها هي:

1- مرحلــة الاســتطلاع والتعــرُّف علــى الفريــق المفــاوِض والاحتــكاك 
بــه عــن قـُـرب، والتأكــد مــن صحــة دراســاتك الســابقة وخطتــك التــي تســير 

علــى ضوئهــا، ومراجعــة مــا قــد يحتــاج إلــى مراجعــة وتعديــل مــن ذلــك.

ــي  ــا، وه ــوار حوله ــث والح ــكلة والتباح ــة للمش ــة المواجه 2- مرحل
أهــم مراحــل التفــاوض، وينبغــي فــي هــذه المرحلــة ترتيــب الأفــكار وحســن 
ــاء وخُشــونة،  ــن جَفَ ــن م ــن الآخري ــدر م ــد يب ــا ق ــى م ــر عل ــاء والصب الإصغ
كذلــك ينبغــي قبــول مــا عنــده مــن حــق والاعتــراف بالخطــأ والرجــوع عنــه 
ــاليب  ــع أس ــه، وتنوي ــن تخاطب ــة م ــتوى وثقاف ــاة مس ــكان، ومراع ــدر الإم ق
ــن  ــك م ــكِلُ علي ــد يشُْ ــا ق ــتفهام عم ــك، والاس ــرض لقضيت ــث والع الحدي

ــة. ــل الإجاب كلامــه قب

وخــال ذلــك كلــه حــاول البحــث عــن نقطــة مشــتركة بينــك وبينــه مهما 
كانــت صغيــرة؛ للانطــاق منهــا نحــو تفاهــم أكبــر واتفــاق أعمق.

ــد  ــا عن ــيء، أمَّ ــى أي ش ــاق عل ــد الاتف ــرار عن ــاذ الق ــة اتخ 3- مرحل
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تــأزُّم الموقــف وعــدم الوصــول لحــلٍّ فينبغــي توقــف المفاوضــات وتأجيــل 
ــت آخــر. ــى وق البحــث عــن حــل إل

4- مرحلــة التقييــم والدراســة لنتائــج المفاوضــات، والإعــداد للجولات 
ُّفِــقَ عليه. القادمــة إن كان هنــاك جــولات قادمــة، أو الســعي لتنفيــذ مــا ات

وممــا يجــدر ذكــره أن التحضيــر للمفاوضــات والتخطيــط لهــا قــد يتولاه 
فريــق متكامــل غيــر مــن ســيقوم بإجــراء المفاوضــات، وقــد يقــوم بالعمليــة 

كلهــا جهــة واحــدة.

 

&
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تَطْوِيرُ الْعَمَلِ 

ةُ( ؤْيَةُ الْمُسْتَقْبَلِيَّ )الرُّ

إن القائميــن علــى إدارة العمــل -أي عمــل- وبخاصــة الأعمــال التجارية 
علــى اختــاف أنواعهــا، وبصــورة أدق المؤسســات الكبــرى، يحتاجــون إلــى 
التخطيــط البعيــد المــدى ولعقــود مــن الزمــن لتطويــر أعمالهــم والرقــي بهــا 
والتقــدم الدائــم نحــو أهدافهــا، والتوســع فــي أعمالهــا وارتيــاد آفاق المنافســة 

ــداع والابتكار. والإب

ُــدَّ أن يكــون  ــل هــذه الأعمــال لا ب ــكل مــن يتصــدى لمث ــى هــذا ف وعل
ــه. ــيٌّ ب ــذي هــو معَنِ ــة المســتقبلية للعمــل ال ــاء الرؤي ــة بن ــه إلمــامٌ بكيفي لدي

ــدة الدائمــة المتطــورة  ــن أصحــاب الأعمــال الرائ وهــذا هــو الفــارق بي
وبيــن أصحــاب الأعمــال التــي قــد تحقــق نجاحًــا محــدودًا مؤقتـًـا لكنهــا بعــد 

ذلــك تخفــق فــي الاســتمرار مــع مُسْــتجََدَّات الزمــن وتقلبــات الأيــام.

وإليــك خلاصــة بعــض الدراســات التــي قــام بهــا بعــض المتخصصيــن 
فــي هــذا المجــال مســتفادة مــن بعــض الترجمــات فــي هــذا البــاب:

الفرق بين الثابت والمتغير في الأهداف:

إنَّ أي عمــل يقيمــه ويمارســه الإنســان فــردًا أو جماعــة لا بـُـدَّ أن يكــون 
ــت  ــا الثاب ــات منه ــداف والغاي ــل، والأه ــك العم ــن ذل ــدف م ــة وه ــه غاي ل
ــر الــذي هــو محــدودٌ  ــم الباقــي ببقــاء العمــل، ومنهــا المرحلــي المتغي الدائ

ــى هــدف آخــر. ــم الانتقــال إل ــه يت بزمــان محــدد، وبتحقيق
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ــم  ــعي الدائ ــق الس ــي طري ــات ف ــي محط ــة ه ــداف المرحلي ــذه الأه وه
لتحقيــق الهــدف الأســمى والأكبــر، وإن أول شــروط النجــاح فــي بنــاء الرؤيــة 
المســتقبلية هــي التفريــق بيــن الهــدف الثابــت الدائــم الــذي تســعى لتحقيــق 
المزيــد منــه باســتمرار، وبيــن الأهــداف المرحليــة المتغيــرة المنتهيــة بنهايــة 

مرحلــة معينــة.

تعريف الرؤية المستقبلية:

هــي التطويــر المســتمر للمتغيــرات فــي ســبيل الإنجــاز الأكثــر للثوابــت، 
والحافــظ الأشــمل عليهــا.

وعلــى هــذا فنحــن فــي حاجــة إلــى حديــث عــن الثوابــت فــي العمــل 
ــرات مــاذا تعنــي. مــاذا تعنــي، وحديــث بعــد ذلــك عــن المتغي

القيم والأهداف الدائمة والثوابت:

ــات  ــدوام العمــل، وهــذه الغاي ــة دائمــة ب ــام هــدف وغاي ــكل عمــل يقُ ل
ُــدَّ أن تكــون قليلــة فــي عددهــا، لكنهــا بالغــة  والأهــداف والقيــم الثابتــة لا ب
ــكان  ــان أو م ــي كل زم ــره ف ــل وتبري ــه العم ــي توجي ــة ف ــة والإحاط الأهمي
ــة أو ذلــك  ــه هــذا العمــل، والإهمــال أو التفريــط فــي هــذه الغاي ــارس في يمُ

ــرر لوجــود هــذا العمــل. ــورًا مــن أي مب ــاء ف ــي الانته الهــدف يعن

ولنضــرب مثــالً يفهمــه كل مســلم فنقــول: غايــة وجــود الإنســان 
ــنَّ وَالْنـْـسَ إلَّ لَِعْبُــدُونِ{، فــإذا أهُْمِلــت  عبــادة الله : }وَمَــا خَلَقْــتُ الِْ
َّــه، إمــا تخلَّــى عــن العبــادة بالكليــة،  هــذه الغايــة، أي: لــم يعبــد الإنســانُ رب
أو عَبـَـد غيــر الله، فــإنَّ وجــوده حينئــذٍ يصبــح لا معنــى لــه ولا تبريــر لــه علــى 

ــاق. الإط
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وهــذا الغايــة والهــدف دائــم مــا دامــت الحيــاة، فهــو مــن الثوابــت التــي 
تيَِــكَ الَْقِــنُ{.

ْ
لا يطــرأ عليهــا التغييــر أبــدًا: }وَاعْبُــدْ رَبَّــكَ حَــىَّ يأَ

ولــو أردنــا أن نطبــق هــذا فــي عالــم الأعمــال فقلنــا مثــاً: إن مجموعــة 
مــن النــاس أنشــئوا شــركة لممارســة عمــل مــن الأعمــال، فــا بـُـدَّ أن يكــون 
فــي أذهانهــم وبصــورة واضحــة هــدف وغايــة ثابتــة دائمــة بــدوام الشــركة، 
وهــذا الهــدف لــو افترضنــا أن الشــركة اســتمرت 50 عامـًـا لا يجــوز أن يكــون 
مــدة تحققــه عشــر ســنوات فقــط، وبعدهــا يبحــث عــن هــدف آخــر غيــره؛ 
لأنــه يصبــح حينئــذٍ مــن المتغيــرات لا مــن الثوابــت، والغايــاتُ الثابتــة يجــب 
أن تكــون المرشــد الدائــم لــكل مــن يعمــل فــي الشــركة، مثــل النجــم القطبــي 
للمســافر نحــو الشــمال يــراه دائمًــا أمامــه مهمــا تواصــل ســيره، والغايــة الثابتة 
الدائمــة لأي عمــل هــي التــي تربــط أجــزاء المؤسســة مــع بعضهــا وتوُحــد 

العامليــن فيهــا فــي ســيرهم لتحقيــق تلــك الغايــات والأهــداف.

وهــي غايــات وأهــداف متجــددة بمعنــى أنهــا مســتمرة، ويجــب -كمــا 
ــر،  ــات التغي ــرة مــن علام ــلُ- أن تكــون محــدودة العــدد؛ لأن الكث ــت قبَْ قل
ــات، وقــلَّ أن  ــع غاي ــات أرب ــم الأعمــال قــد لا تتجــاوز هــذه الغاي وفــي عال

تصــل إلــى ســت.

وعلــى هــذا فيجــب التفريــق بيــن الغايــات الجوهريــة الدائمــة والخبرات 
العمليــة والخطــط والسياســات العامــة فــي العمل.

إن الغايــات الثابتــة يجــب أن تقُــاوِم اختبــارات الزمــن، ويجــب أن تطــرح 
الســؤال الآتــي علــى كل غايــة تحددهــا لعملــك: هــل يمُكــن أن أتخلــى عــن 

هــذه الغايــة فــي يــوم مــن الأيــام مــع اســتمرار العمــل؟

إن كانــت الإجابــة بنعــم، فانقــل هــذه الغايــة أو ذلــك الهــدف مــن سُــلَّم 
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الثوابــت إلــى إطــار المتغيــرات القابلــة للتطويــر والتغييــر، إن إحــدى الطــرق 
ــي  ــك ه ــتك أو عمل ــري لمؤسس ــدف الجوه ــة أو اله ــة الغاي ــة لمعرف المتَّبع
وصــف عملــك، ثــم الســؤال بعــد ذلــك بكلمــة )لمــاذا؟(، ثــم الســؤال أيضًــا 

بعــد الإجابــة وتكــرار ذلــك خمــس مــرات.

ــا خدمــة العمــاء فــي  فمثــاً يمُكــن أن تقــول: نحــن فــي الشــركة عمَلنُ
ــاذا؟  ــة. لم ــة العام ــي الصح ــاهمة ف ــاذا؟ للمس ــم. لم ــة منازله ــال نظاف مج
لزيــادة الرقــي الحضــاري للأمــة. لمــاذا؟ لزيــادة قوتهــا وفاعليتهــا فــي الحياة. 

ــال رضــوان الله. لمــاذا؟ لإســعاد البشــرية. لمــاذا؟ لنن

ــا هــو أن ننــال رضــوان الله  إذًا يمُكنــك أن تقــول: الهــدف الجوهــري لن
ــن أن  ــابقة، أو يمُك ــات الس ــي الإجاب ــا ف ــار إليه ــال المش ــال الأعم ــن خ م
تقــول: مؤسســتنا تقــوم بأعمــال التدريــب والتأهيــل فــي مجــال الحاســوب 
ــات  ــن منتج ــتفادة م ــع للاس ــراد المجتم ــداد أف ــاذا؟ لإع ــر(. لم )الكمبيوت
ــاَّ  ــاذا؟ لئَِ ــة. لم ــوة الأم ــادة ق ــي زي ــاهم ف ــاذا؟ لنس ــرة. لم ــة المعاص المدني
ــى  ــل عل ــاذا؟ لنحص ــرارًا. لم ــش أح ــاذا؟ لنعي ــا. لم ــا أعداؤه ــن عليه يهُيم
الســعادة. إذًا يمُكــن أن يكــون الهــدف الجوهــري للمؤسســة هــو البحــث عــن 

ــاس. ــعادة للن الس

ــا  ــون هدفً ــح أن يك ــال لا يصل ــادة الم ــرى أن زي ــت ت ــذا فأن ــى ه وعل
جوهريًّــا دائمًــا؛ لأن حقيقــة المــال أنــه وســيلة لا غايــة، وعندمــا تكــون الغايــة 
ســليمة وصحيحــة فقــد تكســب المــال وقــد تنفقــه فــي ســبيل الوصــول لهــذه 

الغايــة.

ــن  ــاد للعاملي ــام والإرش ــدر الإله ــي مص ــة ه ــة الجوهري ــة الثابت والغاي
وليســت علامــة تميــز للمؤسســة، فقــد يشــاركك فــي الهــدف النهائــي الكثيــرُ 
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مــن المؤسســات ولكــن بوســائل أخــرى، وإنمــا يكــون التميُّــز فــي الصــدق 
ــة فــي ســبيل تحقيــق الهــدف الجوهــري الثابــت. والتضحي

ــد الهــدف الثابــت للمؤسســة بوضــوح أنهــا تجــذب  ــد تحدي ومــن فوائ
للعمــل فــي المؤسســة مــن تتطابــق قيِمَُهــم وتطلعاتهــم الشــخصية مــع 
ــف قيِمَُهــم وأهدافهــم  ــت الجوهــري، وتضطــر مــن تختل هــذا الهــدف الثاب

ــا. ــن غيره ــث ع ــا والبح ــى تركه ــة إل ــداف المؤسس ــع أه ــخصية م الش

الأهداف والغايات المرحلية:

ــة،  ــا مرحلي ــا أهدافً ــة له ــدد المؤسس ــت تح ــدف الثاب ــو اله ــا نح انطلاقً
ــا  ــا ملتزمً ــا دقيقً ــا، ثــم تبــدأ بالهــدف الأول فتصَِفُــه وصفً ثــم ترتبهــا تصاعديًّ
بالضوابــط المذكــورة فــي أول مبحــث فــي هــذا الكتــاب، وتحــدد لــه 
ــق  ــق الفري ــمَّ ينطل ــن ثَ ــبة، وم ــة المناس ــرة الزمني ــة والفت ــات المطلوب الإمكان
ــى  ــه إل ــل من ــم ينتق ــي، ث ــة المحــدد كهــدف مرحل ــل نحــو خــط النهاي العام

ــذا. ــر وهك ــدف آخ ه

وينبغــي أن يكــون الهــدف جزئيًّــا وواقعيًّــا فــي نفــس الوقت، والشــركات 
ــنة  ــن س ــنوات وثلاثي ــر س ــن كل عش ــا بي ــا فيم ــل له ــرى تجع ــة الكب العالمي
هدفـًـا واحــدًا كبيــرًا وصعبـًـا وجرِيئـًـا، ثــم تنطلــق مــن خلالــه لتحقيــق هدفهــا 

الثابــت المركــزي، ثــم تنتقــل لهــدف مرحلــيٍّ آخــر وهكــذا.

مــن خــال التفريــق بيــن الثابــت والمتغيــر فــي عملــك يتحقــق التطويــر 
ويمُكنــك النفــاذ برؤيتــك للمســتقبل البعيــد نســبيًّا، والتعامــل معــه فــي 

ــم. ــر قائ ــه حاض ــك وكأن خطط

ــت  ــن الثاب ــم بي ــه المخططــون هــو خلطه ــا يتعــرض ل ــن أخطــر م إن م



159

تَكَونَ كَلًّ

ــة  ــداف الثابت ــن الأه ــوا ع ــا أن يتنازل ــاتهم؛ فإم ــل مؤسس ــي عم ــر ف والمتغي
رَ وجودهــا وعامل  الدائمــة ويجعلوهــا عُرْضــة للتغييــر، فتفقــد مؤسســتهم مُبـَـرِّ
ــات  ــةَ الثب ــة صف ــرة المرحلي ــداف المتغي ــوا الأه ــا أن يعط ــتمرارها، وإمَّ اس

ــزَّوال. ــمَّ ال ــن ثَ ــول، ومَ ُ ب ــود فالذُّ ــتهم بالجم ــاب مؤسس ــتمرار فتصُ والاس

وقــد يكــون الخطــر فــي أنهــم بعــد الفــراغ مــن تحقيــق هــدف مرحلــيٍّ 
توُن  والنجــاح فــي ذلــك، يعجــزون عــن إيجــاد أهــداف أخــرى ويتوقفــون يتلَفََّ

فــي أماكنهــم، ويجتـَـرُّون حكايــات النجــاح الســابق.

ــا، ولكــن مــدى  ــيِّ ناجحً ــدُ الهــدف المرحلــيِّ الجزئ وقــد يكــون تحدي
ــاق. ــف فيكــون الإخف ــه ضعي ــزام بالســعي لتحقيق الالت

احــذر أن تصــل مؤسســتكُ إلــى قمــة مــن قمــم النجــاح وأنــت لــم تحــدد 
بعــدُ القمــة الأخــرى التــي ســتواصل التســلُّق نحوهــا، ولتعلــم أن أهــم شــروط 
نجــاح الرؤيــة المســتقبلية والوصــول إليهــا هــو العقــول المبدعــة والمنفــذون 
المتحمســون والتنظيــم الفائــق، وكلمــا توفــر ذلــك فســتؤَُمِّن مســيرتك لمــدة 

عِقْــد مــن الزمــن علــى الأقــل.

&
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وَقْفَةُ الْوَدَاعِ

وبعــدُ أيهــا القــارئ الكريــم فقــد مَحَضْتـُـكَ النصــح، وبذلــت لــك 
ــن  ــت م ــا لقَي ــده، وم ــه لله وح ــل في ــواب فالفض ــن ص ــت م ــا لقَي ــد فمَ الجه
خطــأ فأســتغفرُ الله منــه، وإليــك إصلاحــه والمأمــول منــك سَــتره ولا تبخــل 

ــك. ــل ذل ــك مث ــب ول ــر الغي ــوة بظهْ ــذلٍ بدع ــحٍ وب ــن نصُ ــيَّ مِ عل

ــد  ــطور ق ــذه الس ــراءة ه ــن ق ــك م ــع فراغ ــون م ــو أن تك ــي لأرج وإن
ــك  ــم حيات ــت تنظي ــداف وحاول ــع الأه ــادة صن ــى إج ــدرة عل ــبت الق اكتس
بالتخطيــط لأمــورك والاســتغلال الأمثــل لوقتــك، فاســتطعت الســيطرة علــى 
ــزًا لذهنك  اد حولــك مُرَكِّ ذاتــك وإدارتهــا بثقــة ونجــاح، متجاوزًا مــا يثيــره النُّقَّ
ــاذ  ــى اتخ ــدرة عل ــك، والق ــي حيات ــوازن ف ــى الت ــرص عل ــع الح ــرك، م وفك
القــرارات الصائبــة والتنميــة لمواهبــك الفكريــة بالقــراءة الناجحــة المفيــدة، 
علــى أن تكــون غيــر مهمــل لصحتــك وقــادرًا علــى التواصــل مــع الآخريــن، 
ــاء العلاقــات معهــم بعــد المعرفــة بأصنافهــم وصفاتهــم. ــر فيهــم وبن والتأثي

ولعــل ذلــك يقــودك إلــى النجــاح فــي عملــك بعــد اســتكمالك 
ــا التفويــض  لشــروطه وحُســن إدارتــك لــه وتفوقــك فــي التعامــل مــع قضاي
ــؤدي كلُّ  ــل لي ــاء العم ــن زم ــين م ــع المشاكس ــل م ــات والتعام والاجتماع
ــة  ــاء الرؤي ــرك وبن ــع غي ــاوض م ــى التف ــك عل ــك وقدرت ــع إنتاج ــك لرف ذل

المســتقبلية لعملــك.

فــإن تحقــق لــك هــذا أو بعضــه فهــو مــا تأَمَْــلُ النفــس وترجــو أن يكــون، 
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وإن لــم تصــل إلــى شــيء مــن ذلــك فحــاول مــرة أخــرى ولعــل وعســى.

وتــولاك الله برِعايتــه وأســبغ عليــك نعمــه وغفــر لنــا ولــك، واللهــم لــك 
ــزال  ــداء، لا ت ــي الابت ــك ف ــاء كمــا كان ذل ــي الانته ــاء ف ــك الثن الحمــد وعلي
ــتفَادة لا  ــك مس ــة من ــد نعم ــة، والحم ــام صارخ ــة والأق ــن صادح ــه الألس ب

نحصــي ثنــاء عليــك، أنــت كمــا أثنيــت علــى نفســك.

 

&
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فهرس الموضوعات

اتِ لتِطَْوِيرِهَا وَزِياَدَةِ فاَعِلِيَّتهَِا 7وَقفََاتٌ مَعَ الذَّ
8قيِمَةُ الحَْياَةِ فيِ أهَْدَافهَِا

20تنَظِْيمُ الحَْياَةِ شَرْطٌ لنِجََاحِهَا
26كيف تنظم يومك؟

مَةُ هِيَ القَْائمَِةُ عَلىَ التَّخْطِيطِ 28 الحَْياَةُ المُْنظََّ
مَنِ 35الِسْتغِْلَلُ الْمَْثلَُ للِزَّ

اتِ، وَاكْتسَِابُ الثِّقَةِ يطَْرَةُ عَلىَ الذَّ 40السَّ
40العوامل المؤثرة في شخصيتك

اتِ 42إدَارَةُ الذَّ
47كَيفَْ تسَُيطِْرُ عَلىَ نفَْسِكَ؟

51كيفية مواجهة التردد والاضطراب
53التعامل مع النقد

هْنيِِّ وَعَدَمِ  رُودِ الذِّ 55مُعَالجََةُ الشُّ
55التَّرْكِيزِ الفِْكْرِيِّ أثَنْاَءَ العَْمَلِ

57علاج مشكلة الشرود الذهني أثناء ممارسة عمل من الأعمال
63استعادة التوازن بعد ضغوط العمل

65كيف تكتسب الثقة في نفسك؟
68كَيفِْيَّةُ صُنعِْ القَْرَارَاتِ

71وَقفََاتٌ مَعَ الفِْكْرِ وَالتَّفْكِيرِ
72أنواع التفكير

75ماهو التفكير المثالي؟
75خصائص الفكر المثالي
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ُ اكِرَةُ وَالقِْرَاءةَ 80الذَّ
تكَُ 83صِحَّ

89أنَتَْ وَالْخَرُونَ
89نحَْوَ عَلَقاَتٍ أفَضَْلَ وَاتِّصَالٍ أكَْمَلَ

90التَّوَاصُلُ مَعَ الْخَرِينَ، وَالتَّأثْيِرُ فيِهِمْ
94أنواع الاتصال

107معوقات الاتصال
110بنِاَءُ العَْلَقاَتِ مَعَ الْخَرِينَ

113تصَْنيِفُ النَّاسِ
118هَلْ تسَْعَى إلىَ النَّجَاحِ فيِ عَمَلِكَ؟

119وَقفََاتٌ فيِ قضََاياَ العَْمَلِ

122شُرُوطُ النَّجَاحِ الوَْظِيفِيِّ

125التَّفْوِيضُ فيِ العَْمَلِ الوَْظِيفِيِّ
127الِجْتمَِاعَاتُ فيِ العَْمَلِ

133وَسَائلُِ بنِاَءِ الثِّقَةِ بيَنْكََ وَبيَنَْ زُمَلَئكَِ فيِ العَْمَلِ
135التَّعَامُلُ مَعَ الْشَْخَاصِ المُْشَاكِسِينَ فيِ العَْمَلِ

140رَفعُْ الْنتْاَجِيَّةِ
144الْدَارَةُ فيِ سُطُورٍ

149فنَُّ التَّفَاوُضِ
154تطَْوِيرُ العَْمَلِ 

ؤْيةَُ المُْسْتقَْبلَِيَّةُ( 154)الرُّ
160وَقفَْةُ الوَْدَاعِ
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